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مقدمة 
بسم الله الرحمن fs‏ 

الحمد لله ولى المدى والتوفيق . . . والصلاة والسلام على 
سیدنا محمد الرحیم الشفیق »> es‏ آله e‏ ومن اهتدى بهم 
الى آقوم طریق وسلم تسلیاً كثيراً . 

( وبعد ) : فان العبد السکین قد أجرى الله على لسانه هذه 
الوضوعات gil‏ جاءت فى هذا الکتاب » لیذکر بها نفسه مع إخوانه 
السلمین + تي Ol‏ تقئء الهم يعض اللواعی ق طريق الاجان .. 
قال الله ع وجل ” وذکر فان الذکری تنفع المؤمئين ۱۲ )وقال 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه :” أفضل مایهدی 
المؤمن لأخيه المؤمن كلمة حكمة يزيده بها هدى أو يرده بها عن 
ردی * 

وقد عالج هذا 9 أمور + تهم المسلم فى aus‏ وى حياته 6 
فرآیت من الواجب Us‏ أن آوضحها ا لاخون المؤمنين مستعينا بالله 
سبحانه » مستهدیا برسوله صلى الله عليه وسلم . ولقد كان لرفاقی 
وأحبابى الذين قاموا بتصحيح هذا الکتاب » وطبعه ونشره اكبر الأثر 
فى تقديمه للمسلمين . ولولا أن الله سبحانه وتعالى قد تفضل عل 
بهم فاعانون على إخراجه فى هذا الأسلوب البسيط . ماكنت 
لأستطيع أن أقدم لأحد شيئا منه . وإنى أسأل الله تعالى بقلب 
eas a‏ م سا 

وان أرجو من أخى المطلع على هذا الكتاب أن يبدى ملاحظاته 
فى أوجه النقص التى تكتنفه » ويرسل ها ال » فلعلنى استدركها إن 
شاء الله تعالى عند إعادة طبعه » فان المسلم مرآة أخيه المسلم » إن 
رای فيه عيباً أصلحه وعّله . کا أرجو منه أن يستغفر الله العظيم 


(۱) آية ee)‏ )الذاريات 


لى فإننى والحمد لله » أقر وأعترف ob‏ اخطائی ومساوئی لاع لما 
ولا حدّ » ولولا أن الله قد سترها عن المسلمين لتعفنت بها هذه 
الحياة” وما أبرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم رب إن 
ری غفور رحيم * ۳۱ . وأسال الله من فضله أن يرزقنى توبة 
خالصة لوجهه الكريم إنه قريب ميب الدعاء . 

والصلاة والسلام على شفيع الذنبین » وغياث المستغيثين › 
ورحة الله للخلق أجمعين » وعلى اله وصحبه أمين وسلام على جميع 
edly loys‏ لله ونه etal‏ 


العبد النکسر القلب الى الله ورسوله. 
محمد على سلامة 


nnn ل‎ 


۰ ) آية ر ۵۳ ) یوسف . 


E‏ عد 


مس و 

بسم الله الرهن الرحم 

سرع الرعوة إلا سجصامجييرة - ع اظ القاهق ٠‏ 

القيام بطبع هذا الکتاب ونشه لنفع السلمین با فيه من معانٍ eee‏ 

وحکم عالية فهی تقدم خالص الشکر لفضيلة الشیخ | محمد على سلامة 

a orl er ees eRe‏ بدا هیا الا یه رجه ال نال 

وابتغاء لنفع إخوانه المسملين فى شتی بقاع الارض ونسأل الله تعال أن ججازيه 

أفضل الجزاء على قيامه بهذا المجهود الشاق ورفضه الحصول على أى قيمة 

مادية أو معنوية مقابل هذا العمل کا نرجوا من القاریء المسلم أن ييسر 

لأحيه السلم الاطلاع على هذا الكتاب بعد قراءته له حتى يعم النفع جحمیع 
المسلمين . 


A,‏ ابعر 


a 


اران من 


مواقف بعض الرسل فى القرآن الکریم 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم رسل الله وعل 


» بعد ۰ فإن رسل الله هم صفوة الله وخيرته من عباده الصالين‎ Li 

وقد اختار الله من رسله أولى العزم » سیدنا نوح وابراهیم وموسی 
وعیسی ومد علیهم الصلاة والسلام » واختار من أولى العزم خاتم 
الرسل وسیدهم سیدنا محمدا صلى الله عليه وسلم . 


ومن هنا كان الرسل جميعاً أهل عناية الله الکبری » وولایته 
العظمی » مع التفاوت 3 درجاتهم ومقاماتهم ومراتبهم ۲ eds‏ 
قادة الجتمع الإنسان وأئمته » والمثل الاعلى له » فأكرمهم الحق 
تبارك وتعالى فطهرهم وعصمهم من مقتضيات البشرية 0 eels‏ 
والطمع والشح > والکر والخداع 2 والميل والهوى والحظ » وحب 
الدنیا وزینتها وزخارفها ومتعها » وکل الدواعی التى تببط بهذه الثل 
العليا إلى درکات البشرية . ۱ 

وقد جلهم الله جميعاً بکارم الاخلاق السامية » التى تجعل کل 
شىء من خلق الله يحبهم ويحنإليهم > حتى الحيوانات والطيور 
والجمادات . ول يدركهم فى هذه المعان أحد مها كان » OY‏ حكمة 
الله إقتضت أن يكونوا كذلك شموسا تتراءى للناس فى أفق النزاهة 
والکمال oddly‏ تضیی ء هم سبل الله وماحبه ويرضاه عر 
وجل . ومع ذلك فاذا وقع من أحدهم هفوة تحوم حول هذه 
الکمالات ALS‏ 6 بههم الله إليها » ولفت نظرهم نحوها » 
وعاتبهم على ما وقع منهم . لان الله آرادهم ان یظلوا فى مقامهم 
العل . وجمالهم البهی . 


هذا من ناحية » ومن ناحية اخری فاٍن معاتبة الله لرسله , 
ليبين الله لعباده أنه سبحانه ۸ يجامل فى الحق والدين أحدا » ولو 
كان من أعز الرسل عليه وأكرمهم لديه » فتتجلى العدالة ABM‏ 
المطلقة act‏ الخلق » حتی مع من اصطفاهم الله لحضرته › 
واختارهم لذاته . 

ومن ناحية ثالثة فان هذه العاتبة تنبه الأذهان بقوة » إلى أن 
هؤلاء الرسل هم أمناء الله » وخلفاژه على عباده » فهم يبلغونهم كل 
ما أنزله الله اليهم 3 ولو كان فيه عتاب لهم من الله أو مؤاخذه . وق 
ذلك أعظم دليل على رسالتهم ونزاهتهم صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 

وقد صارت هذه المواقف معجزة هم » أدهشت عقول 
أعدائهم > واعجزتهم أمامهم وامام الناس أجمعين . فلو كان الرسل 
dyed,‏ الرسالة كا يقول الكافرون » لما نسبوا لأنفسهم هذه الأمور 
التى يأخذها أعداؤهم عليهم » ويستعملونها ضدهم » ويروجون بها 
الشائعات عليهم » te O glu‏ آفکار الناس من حوطم . ولكن 
إظهار هذه الواقف JS‏ شجاعة واصرار » وبکل رضی واقتناع › 
ألزمت الكافرين الحجة » وقطعت علیهم سبیل المحجة . 

وسنری معا هذه المواقف » لنزداد إستمساكا بالحق الذى نحن 
عليه والحمد لله » وليقوى فى قلوبنا إكبار الانبياء وإجلاهم 
وحبهم » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين : 


~ موافف الرسول be‏ الله ade‏ وسلم 
| - الوقف الاول : كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
عبد الله بن أم مكتوم » وكان رجلا BAS‏ البصر ‏ وقد نزلت سورة 
من سور القرآن الكريم تسمى سورة ( SE‏ تبين هذا لموقف » 
وقل ابتدأها الله je‏ وجل بقوله " عبس وتول آن جاءه الى ۴ 

ومن نظر الى هذا الخطاب الكريم . وجد أنه إخبار من الله 
تعالى عن إنسان غير معروف » وقع منه العبوس والتولى » عند 
جییء رجل أعمى إليه غير معروف كذلك . وف هذا التعبير الكريم 
احترام لمشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل » 
فلم يقل الله له عبست وتوليت أن جاءك الاعمى . ولقد دعى هذا 
التعبير القدس بَعْض المفسرين ان يقسم ويقول على رسول الله ء 
والله ماعبس وماتولى . ولكن القرآن بعد ذلك وجه الخطاب الى 
سول الله الا : ” ومايدريك لعله يزكى CT!‏ فعلمنا أن هذه 
الحادئة كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ > ثم بيلت 
الاحاديث الشريفة انها كانت مع عبد الله ؛ بن أم مكتوم » حتى أن 
رسول الله كان ذا لقه بعد لک قال له * SE‏ 
ربى * ويقول له ” هل لك من حاجة "۲۳۱ . ولو كان الوضوع مع 
غيره عليه السلام » لقال الله ومايدريه لعله يزكى . 


فقد ورد آن کبار کفار قریش اترا فنك :سول الله صلى الله 


عليه وسلم » وأقبل عليهم رسول الله بالحديث » واهتم Cer‏ 
Aol,‏ یدعوهم الى الاسلام رجاء أن يؤمنوا ويؤمن sar‏ کثر من 
الناس . وفى أثناء حدیثه معهم » جاء عبد الله ابن أ م مکتوم يطلب 
من رسول الله aie ss ede E‏ د الطلب . 
ورسول الله مشغول بالقوم » فعبس رسول الله وتولى عن عبد الله 
بن أم مکتوم . 

)١(‏ أيه (۲-۱) عبس (۲) آية (۳) عبس . (۳) رواه الترمذی 


كك 


ولو نظرنا الى وقائع هله امادة Gog)‏ اولا OF‏ سیدنا عبد 
الله » وان كان آعمی لایری القوم » ee‏ الله 
اليهم وانشغاله بهم » فكان عليه » رضى الله عنه » أن ینتظر حتى 
يفرع غ رسول الله اليه 3 وذلك من أدب الحديث » بل من الواجب فى 


مثل هذه المواقف . 

ؤثانيا أن ورل له کان مشفولاً ات القوم » من أجل 
الله ورسوله ودینه » لا من أجل أى شىء آخر . وربما كان عتاب 
RT ELS‏ 
عبد الله ابن ام مكتوم أدب الحديث ویقول له انتظر حتى آفرغ من 
الحديث مع القوم . وم يكن عبوس رسول الله واعراضه عنه من 
اجل ate‏ اليه » بل كان من أجل طلبه من رسول الله أن يعلمه » 
وإلحاحه فى الطلب فى هذا الظرف الهم . 

ومع هذا كله لم يترك القرآن الكريم هذا الموضوع . وإنما تحدث 
عنه باستفاضة ليعلم الناس جيعاً أن العبوس والتولى عن الطالب » 
لم يكن من شأن رسول الله صلى عليه وسلم . الذى جعله الله رحمة 
لجميع العالین » ولفغا كان ذلك أمراً طارثاً وعارضاً > نظراً لانشغال 
رسول الله با هو آهم فى هذه الساعت من دعوة کبراء قریش 
الع ی و ی و 
العبوس والتولى لى » وأن ما وقع منه صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن 
المت الكل ar‏ هله روف الق کان Mad‏ 
ولیعلم الکافرون أ ن آصغر مسلم من السلمین خير عند الله من ملىء 
الدنیا Lus‏ »وان الله dle’‏ . بهم kee‏ کانوا . ولیعلم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ان الکافرین gull‏ انشغل ميم عن Ae‏ نله 
ابن ام مكتوم 6 > لم يشرح الله صدورهم للاسلام وأنهم لاحاجة هم 
فيه » وأنہم مستغنون عن الله ورسوله وعن الاسلام » فلا مهتم 
et‏ 


بت ات 


وهذه السورة الكريمة آدرات راحاً صافياً لأهل محبة الله fo‏ 
وجل » حيث كشفت هم الستار عن مدى عبة الله لرسوله 
وولايته له وعئايته به » Oly‏ الله أراد أن ينزه حبيبه ومصطفاه عن 
کل ea‏ وعن کل مايۇخل عليه . فان الکافرین ols i‏ 
و يد فلم يترك عرض 1 
وأدهشهم م asty‏ مع صدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وصحة الدين الذى يدعو اليه . 
ثم إن فى هذه السورة الشريفة توجيه كريم فى شخص رسول 
الله لكل مؤمن ومؤمنه دأ يتخلق 5 المكارم العالية 2 DEV,‏ 
الل السا 
ولقد کشفت هذه السورة النقاب عن كيفية معاتبة الله da‏ 
من الرقة واللاطفة 4 والاحترام والتبجیل وأن الله 1 يقبل dy‏ 
یرضی فى حبيبه Gl‏ شائبة يأخذها عليه أحد من آعدائه . 
of sl ls‏ هذه السورة e‏ الله » 
وتصدیق له » واعجاز للناس re}‏ عصره ds‏ كل زمان ألى يوم 
القيامة : وذلك بأن القرآن الله عر وجل » و پستطع أحد 
تخييره أو عریفه » وهذه السورة a ee‏ 7 
ونم بم لبون ومنزهون عن كل شین ونقص » ا 
اداو foie eee‏ کت ¿ oY‏ الرب فوضهم 
as‏ فى ذلك . ولکن القرآن قد حفظه الله بنفسه » وپرسوله ‏ 
وبورئة رسوله » وبالعلاء الراسخين » وبجميع الأمة الإسلامية ء 
لا نه كتاب الخلود . قال تعالى : ” نا نحن Ws‏ الذكر وإنا له 
لحافنظون " 2١١‏ . 
)١(‏ آية )4( الحجر. 
بت prey‏ 


ومن ناحية ثالقة : OB‏ الله Se‏ وجل هو اللك الکبیر التعال » 
وله أن يدين من يشاء من عبادة با يشاء » من غير أن یعترض عليه 
اخ ذلك ولا فى غبره بشیء » وان رشول hoo Al‏ الله عليه 
وسلم عبده ورسوله » وأول من یلتزم بآداب الله ووصایاه » وأن 
الله تولى سياسة آمره وتأدیبه بنفسه سبحانه . 

ولقد كان صلى الله عليه وسلم قرير العین بهذا العتاب AY‏ 
السامی tally.‏ دافا كرت Gy‏ الحبین لیدوم صفاء الحبة 
والوداد » ولذلك كان رسول الله كلما لقى عبد الله ابن كر 
قال له" أهلا يمن عاتبنى فيه رى هل لك حاجة “ ۳۲" . وهذا يشعر 

بکمال الرضى من رسول الله صلی الله عليه وسلم بهذا 0۳ 
فقد ورد فی اسر ” ذا لخت الله athe Lage‏ مناما * . اما رسول الله 
لکانته فقد عاتبه الله بقرآن يتلى » وبيان بهتدی به إلى یوم الدین . 
وفى هذا الوقف آسرار ومعان جلّت عن الحصر والادراك » ولکننا 
تناولنا من مدامته ماهنت به الأروا »۾ وتلعمت به القلوب 
والعقول . 
« سبحائك لاعلم لنا إلا ماعلمتنا إنك أنت العليم الحكيم ٠"‏ 
> وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


(ب) المواقف الاخرى 
موقف GE‏ : 
ونی القرآن مواقف أخرى عاتب الله فیها رسوله » منها : تجريمه صلل 
الله عليه وسلم على .نفسه بعض الأطعمة التى أحلها الله له ليرضى 
بعض زوجاته عليه السلام » فقال الله له : belle‏ النبى لم تحرم ما 
Jel‏ الله لك تبتغی مرضاة أزواجك والله غفور ۳ ۷ ° . 


(۱) رواه الترمذی . (۲) آية ( ۳۲ ) البقرة . (۲) آية )4( التحرم . 
1 


ee ee 
ای لم تضيق على‎ Mell ژوجانه» فعاتبه برحة وحنان » وقال له‎ 
نفسك» وتحرم عليها ما أحله الله لك من طيبات الماكل والشارب ؟‎ 
كان ذلك إرضاءاً لبعض نسائك > فان حقك فى هذا الطعام أكبر‎ ob 
وأعظم من إرضائهن » فكفر عن ينك الذى حلفته وتناول هذا‎ 
الطعام . 13 قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم‎ 


الحكيم ١‏ 
وموقف ثالث : 


وموقف آخر له صلى الله عليه وسلم فى OLE‏ النافقین » الذين 
طلبوا من رسول الله أن يأذن لهم فى التخلف عن الجهاد , فأذن هم 
صلى الله عليه وسلم » » فعاتبه الله بكلام صدّرة الله بالعفو العام عنه 
صلى الله عليه وسلم » > ليعلم كل إنسان أن جميع أعمال رسول الله 
التى عاتبه الله فيها » قد عفا الله عنه فيها مسبقا . ذلك لأن رسول 
الله يجتهد فيها لله ولدينه وللمسلمين ‏ ول تكن عن شهوة وهوى . 
فقال الله سبحانه خاطباً لرسوله صلى الله عليه وسلم: :" عفا الله 
عنك لم أذنت هم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذين “ 


وموقف رابع : 

كان منه صلى الله عليه وسلم مع أسرى غزوة بدر » حيث قبل 
رسول الله منهم الفداء وأطلقهم . وكان الأولى أن يقتلهم » حيث 
قال تعالى معاتبا حبيبه : "ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى 
لخن فى الأرض “ ۱۳۲ . والإثخان فى الارض هو القتل بدون 
إمهال » ثم قال سبحانة : ” تريدون عرض الدنيا والله يريد 
لجرا الله ری . لولا كتاب من الله سبق لسکم فيا 


(۱) آية(؟)التسريم. ‏ (؟)آية (۱۳) التوبة (۲) آية ( 2۷ ) الانفال . 


آخذتم عذاب عظیم "۱ . والکتاب الذی سبق شم من الله a‏ 
العفو الاطی الذى منحه الله لرسوله مسبقا قبل ale‏ وقبل أخذ 
الفدية من الأسرى . 

ولقد آشرنا هذه المواقف على عجل حتى نلم بها إلمامة يسيره » 
تغنى من يطّلع عليها عن البحث فى المطولات . وقد ورد فى حديث 
شريف عن النبی صلى الله عليه وسلم أنه قال : gl”‏ ربى.فأحسن 


تأديبى ¢ (؟) 
والتأديب هو الرعاية الما ay‏ الكاملة ٠»‏ حتى يبلغ 
الاانسان درحات العمال | ر J‏ الله أرة منازل 
سو فى 


الرفعة والسمو ‏ أدبا وکا «ty‏ وجلا وود وحباً « واخلاصا 
Gi legs‏ مره للع فا ولقد بين الله ذلك بقوله سبحانه 
” واصبر لحكم ربك فانك باعیننا" ۱۳۱ د يعنى فانك ملحوظ بأعین 
be‏ وولايتنا . ورعايتنا ونصرنا » وعنايتنا 0 > وعفونا 
وعطفنا وغيرها من أعين الذات الاهية التى لاحیط ما أ حد ال الله 
ie‏ وجل . 

ون غيرة الله على حبيبه ومصطفاه ٠‏ بلغت النتهی ٠»‏ بحيث لم 
يدع سبحانة شائبة تكاد أن تحوم حوله صلى الله عليه وسلم » الا 
نحاها oy as‏ مه ولابابا يفتح عليه إل أوصدمٍ ف وجه من 
یفتحه ‏ برا به صلی الله عليه وسلم ‏ ووفاءاً له وإكراماً قال نان 
و ال ماد قلي صو (ieee‏ : ” وكان فضل الله عليك 


۴ |“ )#( _ 
(۱) آية ( ۰۱۷ نفال . ن السمعان 
we‏ ۸ ) الانفال (۲ ) رواه ابن السمعان فى أدب الاملاء عن أبن مسعود , 
(۳ ) آية ( ۰۰ ) الطور () آية ( ۱۱۲ ) اللساء . 


غ١‏ مجح 


(۲ ) ( موقف نبی الله داود عليه السلام مع الخصمين 
الذين اقتها عليه المحراب ) 


وسیدنا داود بی ورسول من آنبیاء بی آسرائیل . وكان ade‏ السلام 
نبياً ملكاً » وحاكاً Vale‏ فى رعيته » مع تبلیغ ما آرسل به إلى قومه , 
ولم تشغله عظمة الملك وزينته » ولاسياسة الرعية وتدبير آمرها » عن 
de‏ ونقربه ال all‏ حز وجل ۰ فقد فسم a the‏ 
ينظر فيه فى د شئون الرعية والحكم » والقضاء بين الناس » وابلاغهم 
ما أمره الله به » ويوم يصومه ويتفرغ فيه للعبادة والتقرب من الله 
سبحانه . وكان فى هذا اليوم يدخل الى خلوته ومحرابه بعیدا عن كل 
GH!‏ ليؤدى فيه حق الله » من صلاة وذكر وشكر » وتسبيح 
وتحميد . وغير ذلك . وقد علم الناس ذلك فكانوا يتركونه عليه 
السلام ۴ هذا اليوم لعبادته وتقربه . 


وقد اقتحم عليه الحراب فى هذا الیوم رجلان » فانزعج وفزع 
لص رجي اسه سي ا 
وغير إنسانية ولا مَرضية . وهذا أمر طبيعى يعترى أى إنسان عندما 
يتسور عليه أحل منزله بدون ادن Nyy‏ الباب المعد لدخول 
الناس » وف خلوة لم يكن معه آحد من fal‏ بیته . فذلك آمر مؤل 
وخیف حقا» إل أن الخصمان طمأناه وقالا له AY‏ » نحن 
خصمان بعی آحدنا عل صاحبه . 

٠‏ وقد ذكر القرآن المجيد هذا الموقف فقال ۰ ” ا نبأ 
اخصم اد تسوروا المحراب . إذ دخلوا على داود ففزع م منیم قالوا 
BY‏ خصمان بنی بعضنا على بعض فاحكم پیا بات ولاشطط 


واهدنا إلى سواء الصراط . إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى 
نعجة واحدة فقال أكفلينها وعزن فى الخطاب . قال لقد ظلمك 


بسؤال نعجتك إلى نعاجه وان كثيراً من الخلطاء ء ليبغى بعضهم على 


نت ۱۵ س 


بعض إلا الذين امنوا وعملوا .الصا حات وقلیل ماهم وظن داود أنما 
فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا 
لز لفی وحسن مآب “ 8 

وكلمة(هل) للاستفهام البیانی 6 يعن هل علمت doth‏ .بهذا 
pt!‏ والبیان العجیب الذی سنلقیه إليك » وهر نباً الخصمين opal‏ 
(Seal‏ سور الحراب على داود عليه السلام ۱ 

وحیث of‏ القرآن ذکر [el‏ خصمان متنازعان حول موضوع 
معنى آخر » واغا التأويل یکون فى الکلام التشابة الذی لایظهر الراد 
مله ويحتمل معان كثيره . أما الحديث الذى ورد فى هله الاية 
الشريفة فهوق غاية الصراحة » وقد رأينا عتاب الله لوسرل محمد 
صلى الله عليه وسلم كيف كان واضحاً وصريحاً فى القرآن الكريم . 


وقد طلب ا-خصمان من سیدنا داود أن ن يحكم بينها GAL‏ » وأن 
لایشدد علیها فى حکمه  Oly‏ یرفق با فيه » Oly‏ يديا الى 
الصراط الستقیم . وكأن الخصمان قد أحسًا وأدركا أنهها قد أساءا 
الأدب فى جرأتبها على نبى الله داود » واقتحامها حرابه عليه مپذه 
الصورة » التى هی منكر فى الحقيقة » فخافا أن يجازيهها داود على 
سوء فعلهیا بتشديد الحكم عليهها » فطلبا ما تقدم ذكره وثوقا 
بعدالته . 

ثم أخذ يقص المظلوم مظلمته بقوله ( إن هذا أخى له تسع 
وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزی فى 
الخطاب ) . وهذا هو صلب القضية » وأصل الوضوع الذى تنازعا 
شه . 
- والنعاج معروفة لنا جميعاً . ولایکنی با عن امرأة كما يذكر 
البعض OV‏ المرأة يكنى عنها با يرمز إليها من الظباء والها 


(۱) آية (rt)‏ ص 


نج 1( به 


والغزال والنعام » وما إلى ذلك من الحيوانات ذات النظر .3 لنظر الحميل . 
وإن كان قد ورد فى اللغة العربية مايفيد الكناية عن المرأة بالنعاج» 
فهذه لغة ضعيفة جدا والقرآن جاء بالعربية م ۰ ولكن 
الوضوع هو نعاج حقيقة › ومتخاصمان من البشر کا هو ظاهر 
النص القرآنی . 

وعلى الفور اصدر سیدنا داود حکمه فى القضية . وهنا كانت 
الحفوة التى وقعت منه عليه السلام » فإنه ل ینتظر حت يسمع من 
الشخص الاخر الدعی عليه » فصار الحكم ظالا لأنه لم تستوف 
حيثياته » ieee‏ ل تین 
وجهة نظره . 

وقد ورد عن اللبی صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لو جاء 
رجل يشكو اليك وقد فقئت عینه فلا تقض له حت pat‏ صاحبه 
فربما قد فقكت عیناه*۱) . 
وهذا هو العدل الذى أمر الله به رسله وأنبياءة عليهم السلام » وأمر 
' به المؤمنين فى كل زمان ومكان . 

ومعنى (أكفلنيها) اعطها لى وتنازل لى عنها » وقد يكون معناه 
أكفلها وأرعها لك مع غنمى 3 واسترح آنت bey‏ نعجه واحدة .. 
ومعنى(وعزنى فى الخطاب) غلبنی بحجته وأخذها منى . مما دعانی Uf‏ 
وهو إلى سرعة المجيى ء إليك على هذه الصورة 6 وطلب الاحتكام 
اليك فى هذا الوقت . فمعذرة يانبى الله . 

وكان الحكم على صاخب التسع وتسعين نعجة بأنه ظالم » وأن 
صاحب النعجة الواحدة مظلوم » ومن حقه أن dsl‏ نعحته 
ویتصرف فیها كيف یشاء . وآن یکف الظالم عن ظلمه . ویعطی 
للمظلوم حشه . وكان تبرير سیدنا داود هذا of «eH‏ کثیرا من 


ns 


)1( رواه احمد والحاكم عن على کرم الله وجهه , 


| خلطاء یینی بعضهم Se‏ بعض . فکل منکما یکفل نعاجه RB‏ 
دون أن ish‏ من أخيه شیثا ويخلطه بنعاجه »> حتی لایقع نزاع فیا 
بعد حول هذه الشركة . وآما الذين آمنوا وعملوا الصالحات . إذا 
تشاركوا فى عمل ماء فإنهم لایتظالون » ولايبغى بعضهم على 
بعض » لکن أين هم ؟ وقليل ما هم . 

وبعد استماع الحكم خرج الخصمان فوراً لتنفيذه . والظاهر أن 
الخصمين كانا من أهل البادية الذين لم يعرفها داود عليه السلام » 
فلا قضى لما وانصرفا وراجع سيدنا داود نفسه فى هذا الحكم فوجده 
ناقصا. وأنه ۸ يعرف الخصمين حتى یطلبه| لتصحيح الحكم . 
وكأنه أسقط فى يده عليه السلام » فندم على ذلك وعلم أن الله قد 
ابتلاه هذين الخصمين لينظر كيف يحكم بيغا » فاخذ يعتذر إلى الله 
ويتوب' إليه ويستغفره »> ويبكى على ذلك » وأكثر من الركوع 
والسجود والتذلل والتضرع لله عز وجل » حتى أكرمه الله سبحانه 
وقبل اعتذاره وغفر له . 1 

وهذا معنی قوله تعالى(وظن داود LED‏ فتناه فاستغفر ربه وخر 
راكعاً وأناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب) . 
ومن أجل ذلك قال الله له بعد ذلك : ”ياداود إنا جعلناك خليفة فى 
الارض فاحكم بين الناس بالحق ولاتتبع اموی فيضلك عن سبيل 
الله“ ۱) ۱ 

وماورد من القصص حول هذا الوضوع فانها غير صحيحة » 
OY‏ الأنبياء معصومون من العاصی » صغيرها وکبپرها » ولاینبغی 
أن يقال على رسول کریم على الله کسیدنا داود عليه السلام » انه 
طلب من أحد أتباعه أن یطلق إمرأته لیتزوجها . كما لایجوز أن يقال 
a ۱‏ أنه أرسل هذا الرجل الى قتال أعدائه ليتخلص منه ويتزوج 
امرأته » فإن ذلك افتراء على رسل الله وأنبيائه الذين عصمهم الله 
(١١)آية‏ (5ا)ص, 


wn 1۸ we 


من مثل ذلك » وطهر ge‏ من LAI‏ والشهوة واطوی 

وقد سمعت من , بعض أهل الاشارات رضی الله عنهم فى هذا 
الوضوع کلاما ae‏ وراق لدى فى هذا الموقف القرآن 
الكريم . وهو أن سیدنا داود عليه السلام قد منحه الله تعالى معرفة 
أسرار تسعة وتسعين ين Leal‏ من أسماء الله جل جلاله » وقد أعلمه الله 
أن Le‏ غ as‏ الله آنسا كن أسمائه 
القدسية » يحبى به الموق » ويشفى به المرضى » ویبریء به الأكمه 
والابرص » ویر به عن الغيب » ويصنع به المعجزات الباهرات . 
an ae‏ أن يمنحه هذا الاسم مثل سيدنا عيسى © 
حور يكتمل | مر ملکه بالتصرف فيه بهذا الاسم » فارسل الله عز 
وجل إليه ملكان فى صورة بشريه يحتكمان إليه فى أمر النعاج الذى 
قررته الاية الكريمة » فحكم سيدنا داود حكمه على نفسه وهو 
لايدرى » فصعد الملكان من بين يديه وهما يقولان لقد حکم داود 
على نفسه . فعلم داود أنه هو المعنى هذا الأمر » Oly‏ لكل نبى حظه 
ونصيبه من عطاء الله »> ومن فضل الله > فلا يجوز أن deh‏ نبى 
نصيب الآخر. فاستغفر ربه وخر راک وأناب . 

وقد ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم الشیطان يوماً على 
ها المسجد عندما تعرض إليه فى صلاته ء ثم قال لاصحابه لولا 
ail‏ ذکرت قول أخى سلیمان عليه السلام ” رب اغفر لی وهب لى 
ملكا لاينبغى لأحد من بعدی نك أنت الوهاب “ (۱) لترکته مربوطاً 
حتى ترونه . 

وهذا الوقف فيه كثير من الاسرار والانوار » نطوی عنما البساط 
حتى تسوح آرواح القربین لمشاهدتها » OY‏ العبارة لاتقوی على 
بيانها » ولا الإشارة تفر WNL)‏ ان الله je‏ وجل أن پرزقنا 


رع آية ۳۳۵۱ )ص . 


الشاهدة بعد المكاشفة » إنه كريم وهاب » وصلى الله على سیدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

هذا وإن المعنى الإشارى لايؤثر على المعنى الأصلى المراد صراحة 
من الاية الشريفة . ولکنه معنى زائد تشير اليه الاية الشريفة » وقد 
كوشف به أهل الذوق الذين شربوا من الرحيق المختوم » الذى 
أكرمهم الله به فى رياض القرآن المجيد . 


ay ۲۰ سے‎ 


35 ) موقف oles pene‏ ابن داود علیها مع 


. . ولقد ذكر الله عز وجل هذا الوقف فى قوله سبحانه ووهبنا 
لداود سليمان نعم العبد إنه آواب . إذ عرض عليه بالعشى 
الصافنات الحياد . فقال إنى أحببت حب الخير عن ذكر رن حت 
توارت بالحجاب . ردوها على فطفق مسحاً بالسوق والأعناق . 
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب . قال رب اغفر 
ل وهب لی ملكا لاينبغى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب ٩‏ . 

ولقد أثنى الله على سيدنا سليمان بأنه هبة ” ومنحة ؟ من الله 
Je‏ جلاله لسیدنا داود . FO‏ ی بر 
ومنحته ؟ إنها شىء عظیم جدا لایبلغ آحد وصفه ‏ إلا الله 
سبحانه » ولذلك a‏ عليه قاثلا : (نعم العید) . 

وهو ثناء من الله فى غاية الروعة والتکریم . ثم امتدحه واثنى 
عليه انیا بقوله سبحانه(انه آواب) يعنى كثير الاقبال على الله » دائم 
الرجوع اليه فى کل آن . لاینقطع عن ذلك ولایفتر . ومع ذلك فقد 
اختبره الله رهب ال واه en‏ جاح Pe‏ 
الله be‏ وجل . 

والذكر فى هذه الآية هو ذكر القلب , OY‏ الحب يكون 
بالقلب > فلما دخل حب الخيل إلى قلبه » غلب عل رعاية القلب 
لذكر الله Jo‏ وجل . وهو حال لاینبغی لنبى الله سليمان عليه 
السلام . Eas‏ ل ان 
الله . فإنه لاينبغى أب يضا أن ينشغل قلبه مها عن ذكر الله » لأن ذكر 
الله سبحانه هو المقصود من كل عبادة » وهو الطلوب من كل طاعة 
وعمل . فلايصح أن يتشاغل أحباب الله بالعبادة عن المعبود » ولا 

بالقربات عن القريب » ولا بالطاعات عن الله عز شأنه . بل إنما 
)١(‏ آية (۲9-۳۰)ص. 

۳ ۱ 


فرضت العبادات والطاعات لذكر الله عز وجل قال تعالى :” وأقم 
الصلاة لذکری " وقال تعالى : ” فإذا ۳ فاذکر وا 
الله عند الشعر 7 eek‏ 
قن ذكر الله > قال اساد ins‏ على فطفق oo: a‏ 
ا یآ يعقرها فى سيقاها ويذبحها ويوزعها على أهل 
ملکته يأكلونها - وان الخيل قد أحل الله آکلها - وبذلك یکون قد 
أخرجها من قبله الذى آحبها وانشغل بها عن ذكر الله . 
ولقد عاتبه alll‏ عل هذا الخال » وألقاه عل کرسیه nce‏ من 
عبر بس ولا حركة ولاحياة » مثل التمثال - واستمر على ذلك 
Ws‏ 4 وقیل لان ol‏ » وقيل أربعون يوماً . وكان من يدخل عليه 
٠ aera ea‏ حصل له هيبة ورهبة » ورج 
عبث ne‏ واعتداء العتدین » الى أن رد الله عليه روحه 
وأرجعه كما كان من غير أن يدرك احد من حشمه ورجال علکته 
شيئا » oF‏ معاملة الله لأنبیائه معاملة خاصة » ۸ یکشف سرما الا 
لن آحبهم من عباده ۱ 
وهذا معنى قوله Se‏ وجل ( ولقد فتنا سليمان Lilly‏ على کرسیه 
جسدا ثم أناب) . يعنى اپتلیناه بحب الخيل حتى انشغل بها عن 
ذکرنا » لماتناء عل ذلك والقناه fo‏ سریر ملکه سيدا لا سر 
فيه » ثم أكرمناه بعد ذلك باعادة الحياة اليه » والانابة الكلية إلينا » 
وغفرنا له هله اخفوة » ووهبنا له هذا الملك الكبير والتصريف 
لایبغی لاحد من بعدى إنك أنت الوهاب ) فسبحان من أمره 
عجيب 6 وشأنه أعجب . 


)١(‏ آية CY)  .هط )١4(‏ آية (۱۹۸)البقرة 


0-06 الله لرسله الأكرمين أعظم دلیل على حبه لهم 
يضا أعظم إرشاد وهدى لأتباعهم من المؤمنين والمؤمنات 
i‏ 00 : " لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ماکان حديئاً 
یفتری ولکن تصدیق الذی بين يديه وتفصیل کل شىء وهدی ورحمة 
لقوم يؤمنون ۷۳ . 


0-0 
(۱) آية (۱۱۱)یوسف . 


( (موقف سيدنا يونس عليه السلام مع فومه‎ - ٤ 


وذلك أن الله أرسل سيدنا يونس الى أهل نينوى » فأخذ يدعوهم 
إلى توحیل الله وعادته » وترك ماکانوا یعبدونه من دون الله . 

واستمر زمنا Su yb‏ مع قومه (Els (sigs ale‏ 3 اموه 
آذاء See‏ 6 | ولكن 4 ا عل وبوا 
من الصادقين . 
علامات نزول هذا tel‏ 3 وهى على ثلاثة یام » أول يوم تصفر 
وجوههم »© واليوم ee Gul‏ وجوههم 6 واليوم الثالث 
وجوههم ٠‏ ثم يأخذهم عذاب الله آخر اليوم الثالث . وكانوا 
پسخرول منه ¢ مسج ee tne‏ ات جلك SUNG‏ 

وف الیوم الثالث عندما pul‏ 5 وجوههم 3 أيقن سيدناأ پوس of‏ 
العذاب واقع مهم لا محالة » فهرب خشية أن يصيبه العذاب معهم 
ولكن الأنبياء لا يتحركون إلا بأمر الله عز وجل » والأنبياء حفوظون 
بعناية الله » وقد كتب الله هم النجاة من الشدائد والأهوال . قال 
ا مؤمنين( ١‏ ) 

وسیدنا يونس عليه السلام آول من یعلم بهذه اطقائق » لأنه ثبی 
الله ورسوله 6 AS‏ مهرب بعك ذلك ؟ !1 

ولا نظر القوم إلى وجوه بعضهم . وجدوها قد اسودت بعد أن 
قلومهم رعب شديد » وفزع مزعج » وتحققوا بوقوع العذاب بهم » 
فأخذوا بح یونس فلم مجدوه » فأسقط فى esl‏ 2 وآمنوا 


, آية (۱۰۳) يونس‎ )١( 


res 2 مل‎ 


عند ذلك با كان یدعوهم إليه يونس من قبل » فکشف الله عنم 
العذاب oly‏ الصادق . 

وقد بين الله ذلك بقوله سبحانه « فلولا كانت قرية آمنت فنفعها 
ابا إلا قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة 
الدنيا ومتعناهم إلى حين ) .)١(‏ 

ثم نعود إلى سيدنا يونس عليه السلام » وقد هرب إلى شاطىء 
البحر حيث وجد سفينة مشحونة بالمسافرين وأمتعتهم » وطلب منهم 
أن يحملوه معهم > فأخذوه واستبشروا به خيرا لما رأوه فى وجهه من 
علامات الصلاح والتقوى 3 وهم لا يعملون أنه نبى > ولا يعرفون 
من أمره ولا من أمر قومه شيئا. 2 . 

فلا أبحرت السفينة » وقطعت مسافة كبيرة » هبت عليها رياح 
اهتزازا عنيفا » وتتخبط تخبطا قويا » وهی فى وسط البحر ولا 
تستطيع أن تقترب من الشاطیء » وأصبح الركاب ينتظرون الموت 
فى كل لحظة تمر بهم » فنادی مناد : إن فى هذه السفيئة رجلا UU‏ » 
ب Nig dade als ot‏ ا الب Nels‏ 
الناس. ویقولون له : أنت الرجل الصالح الذى نحتمی بك تلقی 
بنفسك فى البحر !! لا والله » ولا لم يتقدم أحد غیره والناس يمنعونه 
على سيدنا يونس › فأعادوها ثلاث مرات » وهی تخرج عليه 2 
فألقى بنفسه فى البحر » والركاب فى حزن شديد عليه . 

وسارت السفينة بعل ذلك 4 وهداً البحر 4 والناس یتعجول ¢ 
من هذا الأمر كيف يكون هذا الرجل ULE‏ « والنور والصلاح يشرق 


“م 
)١(‏ آية (4A)‏ يونس . 


شب :۱ س 


من وجهه . ولم نر منه فى الفترة التى قضاها معنا إلا کل خير وصلاح 
؟!!. وأحذوا يتندرون مذه الحادثة © ولكنهم شهدوا عجبا !! 
فرأوا حوتا هائلا قد ابتلعه فى الحال » بمجرد أن ألقى بنفسه فى البحر 
6 فلم يسقط فى الاء » ولكنه سقط فى جوف الحوت . 
مشاهد غريبة شغلت باهم 3 وكان الحوت فاغرا فاه کالباب 
الواسع ینتظر سقوطه فيه » وأخذه الحوت وانطلق فى عرض البحر » 
والناس ينظرون وهم فى دهشة وحيرة . وم يعلموا أن الحوت ols‏ 
مأمورا من الله ذه المهمة الكبيرة » وأنه صار سفينة خاصة لسيدنا 
يونس عليه السلام » تحمله إلى حيث يشاء الله » وقد قال الله 
ia Le i‏ 


عرسي e‏ وأنبيائه » فقد حنظهم بحفظه 
> فلم تأكل الأرض أجسادهم 3 ds‏ تحرقها النار » ds‏ تأكلها الذئاب 
ولا الحبتان » ولم تغرقها البحار » ولم تؤذها الآفات . OY‏ الله قد أمر 
كل الكائنات أن تحفظ هذه امیاکل الكريمة القدسة . وقد رأيت النار 
كيف لم تحرق سيدنا إبراهيم عليه السلام !! » ورأيت السكين كيف 
لم تذبح سیدنا إسماعيل عليه السلام Bes oft‏ الذئب كيف كان 
رده على سيدنا یعقوب عندما سأله : هل أكلت یوسف یاذئب ؟ 
فأجابه : لقد حرم الله علينا لحم الأنبياء یانبی الله !! . ورأيت 
الأسد كيف كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فى 
الطریق » فیتمسح به كأنه يطلب حاجة من رسول الله » > فیمسح 
رسول الله عليه » ویقول له آنا رسول الله ياأسد » فیبصبص بعینیه 
ثم ینصرف !۱ » ورأيت كيف جاءت زوجة uf‏ لطب بحجر ضخم 
تضرب به رأس , رسول الله وهو ساجد آمام الکعبة ‏ > فلم تره وهو 
أمامها.. وأبو بكر جالس يتعجب وهی تقول له : أين صاحبك فقد 
هجانى » والله لأنتقمن منه وأضربن رأسه بهذا الحجر » وهو أمامها 


۳ 


ول تره . فقال ها آبو بكر : والله أن محمداً ما هجاك Oy‏ السیاء هی 
التى هجتك . فرجعت مدحورة على عقبها !1 ' 

وعذراً ياأخى القارىء إن كنت قد استطردت | لى ذكر سنة الله عر 
وجل مع رسله وأنبيائه فى هذا القام » فإننى أحببت ت أن تزداد 
علا بها تفضل الله به عل رسله وأنبياله فى هذه ایلة الدنيا كيزا 
شم وتفضیلا لهم على جميع العالين » هذا فى الدنيا » « وللآخرة أكبر 
درجات Sty‏ تفضيلة OU‏ 


ا ی 
digas isle bene al ase‏ مهن 
ویستعطفه ویتوب إليه مهذه العبارات القدسية الرائعة « لا إله Yi‏ 
أنت ت سبحانك إنى كنت من الظالین © وأخذ یکررها ويعيدها مدة 
aul‏ ف طن ارت :وبك يها الله غ ور ن أكرمه الله 
تعالى وأنقذه من بطن الحوت . قال تعالى : « فاستجبنا له ونجیناه 

من الغم وکذلك ننجی الژمنین Pa‏ . اللهم كا استجبت له 
اکا نميه دن الح تبرت ان . وصلی الله 
على سیدنا dot‏ وعلى آله وصحبه وسلم . 

وهذه الاستغاثة » وهذا الذکر » هو دعاء النجاة من كل هم وغم 
» ونکد وضیق » وشدة وكرت وبلاء . فلو أن المؤمن عندما تعتریه 
الشدائد والحن يتضرع إلى الله des je‏ بهذا الدعاء » لاسرع الله 
إليه بالإغاثة والنجاة . وكم تفضل الله على العبد الظلوم الجهول » 
lel‏ ونجاه من مصائب لاطاقة قة له پا 22010111 
الله العظيم « وكذلك ننجي الژمین Ce‏ اللهم Gee‏ رسلك 
وأنبيائك » اجعل لنا Cai‏ ا آکرمتهم 4 ا العالمين . 


(۱) آية (۲۱) الاسراء . (۲ + آية (۸۷) ASH‏ 
(۳) آية CAA)‏ الأنيباء (4ع OT‏ (48) الأنبياء 


woe ۱ تیضت‎ 


بطرحه على شاطیء البحر فى مکان أمين » وأنبت الله عليه شجرة 
من يقطين » وهی شجرة القرع ذات الورق العریض الناعم » الذى 
بظله من الحر والبرد » ويحفظه من الموام واحشرات ۰ حتی يسترد 
جسمه قوّته . وکانت Gb‏ إليه غزال فترضعه لبنها كل وقت » حتی 
استعاد صحته وقوته » وأمره الله OF‏ برجع إلى قومه وقد کانوا مازالوا 
يبحثون عنه ویتلمسون آخباره » وکانوا فى شدة اللهف عليه والحنين 
إليه . 

ولقد ذکر الله هذا الوقف فى قوله تعالى « وان يونس لمن الرسلین 
إذ أبق إلى الفلك الشحون . فساهم فکان من الدحضین . فالتقمه 
الحوت وهو ملیم . فلولا أنه كان السبحین؛ للبث فى بطنه إلى يوم 
يبعثون . فنبذناه بالعراء وهو سقيم . وأنبتنا عليه شجرة من 
يقطين . وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون . فآمنوا فمتعناهم إلى 
حين) () . 

ونذكر معانی الفردات فى هذه الآيات الشريفة » تتمة للفائدة » 
فمعنى ( أبق ) هرب » ور الفلك ) المركب » و( الشحون ) المملوء 
» و( فساهم ) أجرى قرعة مع ركاب السفينة » و( المدحضين ) من 
الغلوبین ووقعت عليه القرعة . و ( التقمه الحوت ) ابتلعه من غير 
مضغ ولا تحريك فك » كا يبتلع الإنسان قرص الاسبرین » و( وهو 
مليم ) وهو لاثم نفسه على هروبه من قومه بدون إذن ربه عر وجل » 
و(للبث فى بطنه إلى يوم یبعثون ) لمكث فى بطن الحوت واستمر فيه 
إلى يوم القيامة . و( فنبذناه بالعراء وهو سقيم ) طرحناه وألقيناه 
بالأرض الفضاء الواسعة وهو هزيل ضعيف » من آثار المكث فى 
بطن الحوت » و( أنبتنا عليه شجرة من يقطين ) زرعنا عليه شجرة 
من القرع لتحميه وتظلله . ور وأرسلناه إلى مائة إلف إو يزيدون ) 


40 آية ( ۱۳۹ - ۱4۸) الصافات . 


mr YA —_ 


هم قومه الذين هرب منهم عند نزول أمارات العذاب هم . 
و( فآمنوا فمتعناهم ) أبقيناهم فى عيشة طيبة هنية . و ( إلى حين ) 
إلى یوم موتهم . 
وهؤلاء الذين أرسله الله إليهم بعد نجاته » هم قومه الذين قد 
أرسله الله إليهم من قبل . وذلك OY‏ الآية التى وردت فى سورة 
) يونس ) عليه السلام » تفيد أن القوم الذين أرسله الله إليهم بعد 
نجاته ما كان فيه » هم قومه الأصليين قال تقال 99 كانت 
قرية آمنت فنفعها انا إلا قوم يونس لا آمنوا كشفنا عابم عذاب 
الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين)(2 . 

وقد آمنوا مرتين : مرة بعد هروب سيدنا يونس خوفاً من نزول 
العذاب بهم » بعد أن رأوا أسباب العذاب قد أحاطت بهم > وآمنوا 
به عليه السلام بعد عودته إليهم ‘ تجدیدا وتأكيداً ایام الأول . 
قال تعالى : « يأأيها الذين آمنوا آمنوا »(© . يعنى جددوا إيمانكم » 
وزودوه بالعلم والمعرفة » والتوبة واليقين » والعمل الصالح . 

وهكذا كان عتاب الله لنبيه يونس عليه السلام » وتكريمه له » 
وإنجائه له من بطن الحوت الذی بضم الراکب ويصهر الحديد » 
ولنؤمن بقدرة الله العجيبة وخرقه سنن الكون وقوانینه لرسله وأنبيائه 
عليهم الصلاة والسلام » ولنزداد اان ob‏ حياة كل رسول كانت 
مجر Gal)‏ وجل فى خاقه > وآية كبرى له سبحانة فى عباده ؛ 
«فسبحان ربك رب العزة be‏ يصفون وسلام على المرسلين والحمد 
لله رب العالمين »)209 . 


(۱) آية ( ۸ ) يونس . ( ۲ ) آية Camp‏ اللساء. 
(۲ ) آية ( ۱۸۲۰۱۸۰ ) السافات . 


۷ ات 


ic ا السلام عتاباً ومواخذة له من الله‎ Uses 
وا > وذلك حینا سأل الله عر وجل وقال : « رب السچن‎ 
ولو قال ربى عفوك آقرب لى وأحب إلى‎ Ou آحب إلى ما يدعوننى إليه‎ 
من السجن ومما يدعونبى إليه » لاستجاب الله له وعافاه من السجن‎ 
ومن مکر النساء وكيدهن . ولكنه طلب السجن فاستجاب الله له‎ » 
ر إذا سألتم الله‎ ee وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه‎ . 
Olas يعط شيئا أفضل‎ d فاسألوه العفو والعافية فان العبد‎ 
وان طلب الأنبياء مستجاب » ولو سال آحدهم زوال الدنیا‎ 
لأزالها الله له . وقد وقع. ذلك فعلا فقد دعا سیدنا نوح عليه‎ 
۳۷ السلام ربه بقوله « رب لاتذر على الأرض من الکافرین دیارا‎ 
. فاستجاب له ربه » وأهلك الکافرین أجمعين من على وجه الارض‎ 
وسیدنا يوسف عليه السلام » دارت بينه وبين امرأت العزیز‎ 
قدر طاقته فى‎ ald ملحمة حامية » وحرب ساخنة . كان کل منها‎ 
وتنتمیت فى سییل‎ ld صاحبه > فلا کانت‎ lo الاتصار‎ 
الحصول على شهوتها من سیدنا یوسف بکل الوسائل والحيل » وکان‎ 
يوسف عليه السلام يجاهد فى سبيل إقناعها بفظاعة هذا الإثم‎ 
ا م ان > بكل وسيلة . وكان آخر ما‎ 
فعلته امرأة ة العريز فى سبیل .ذلك » إعلاها فى المؤقر الذى عقدته‎ 
قطعن آیدیهن عند رؤيتهن ليوسف عليه السلام‎ GW! لكبار النسوة ة‎ 
فيه ولقد راودته عن نفسه‎ Gol وقالت لمن : « فذلكن الذى‎ >» 
فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكوناً من‎ 


الصاغرين (Hq‏ 
)١(‏ أية ( ۳۳ ) يوسف )1( رواه أحمد والنسائى وابن ماجه عن al‏ بكر رضی الله . 
(۲) آية ( ۲۰ ) نوح ٤(‏ ) آية (۳۲ ) يوسف . 


ست ° ۳ ین 


وهو إعلان فى غاية الحرأة والقوة » وعدم البالاه بای شىء مها 
ols‏ . وکان النساء وقتئذ فى غاية الدهشة والانبهار والذهول » حتی 
قطعن أيديين من غير شعور . وقد JS‏ يقطعن التفاح ليأكلن » فتغير 
الوقف تماماً . وانقلب إلى حالة من فقدان الوعى وعدم الاتزان » 
وطلب النسوة من سیدنا یوسف طاعة jell pl‏ فا تدعوه ای 
فرنض سیدنا Ging‏ هذا الطلب ‏ واعلن فى هذا ار الرهیب 
إصراره على موقفه » لیبریء نفسه آمام هژلاء النسوة » وقال : 
ورب السجن أحب إلى مما یدعوننی إليه Wy‏ تصرف عنى کیدهن 
أصب إليهن وأكن من الجاهلين . فاستجاب له ربه فصرف عنه 
كيدهن إنه هو السميع العليم . 

ودخل السجن حسب طلبه » ومكث فيه السنين الطوال » حتى 
أذن Ree ea ۰ A‏ ۱ 
وقرر هؤلاء النسوق أمام الملك أن يوسف برىء » وأ نهن ما علمن 
Je tal cue ee‏ الذی 
عقدته لمن امرأة العزیز » ! إلا کل عفة وطهارة > واصرار على البعد 
والامتناع عن كل رذيلة ونقيصة » والاستمساك بكل فضيلة 
وكمال . 

ثم جاءت امرأت‌العزیز بعد ذلك 3 وقررت أمام الملك أن ما قاله 
هؤلاء النسوة عن يوسف فهو حق وصدق » وأنه برىء من كل شين 
وعيب » وأنا التى راودته عن نفسه فاستعصم › > وال يوسف لمن . 


الصادقين فى كل ما يقوله ويذكره ويخبركم به » وإننى قد ظلمته 
gen‏ ل a‏ ار a ae‏ 


acca‏ مات تیه ون us‏ لكك اضرا ریت 


عليه oul‏ عن ند »رواک pel‏ وان آخونه مرتين 


(۱) آية (۳۳-:۳) یوسف 


a نت‎ 


> فقد اتهمته آمام العزیز فى بداية الامر . ولن آتهمه مرة أخرى 
ee CT cae tee en aa ar‏ 
الأفعال السيثة ¢« J)‏ وما as yl‏ نسی إن النشس Buy‏ بالسوء الا 
مارحم رب إن ربى غفور رحیم OC‏ 

وقد آکرم الله سیدنا يوسف فى سجنه بالرسالة » وعلمه تعبیر 
ی بح او و ia‏ 
6 وأصلح الله على يديه خلق کثبر » وکان لهذا الوقف آثره البالغ 
a ea‏ 
الجدب والجوع والفقر » الذی تبدد العباد والبلاد » وکاد أن = 
e‏ البلاد المجاورة لما » الق تعيش 
فائض خیراتها > لولا أن ن آغائها الله سبحانه بسیدنا يوسف 
السلام : « فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد فى 
السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون )(2 . 


مس ا 


COR AT CY)‏ پوسف (۲) آية ( ۱۷ -۱۸) الروم 


سے ؟ ا سس 


عبدوا العجل 

وخلاصة هذا او أن سيدنا موسی صلى الله عليه وسلم » لما 
tans‏ ناه راع Zach‏ ويتلقى عنه سبحانه التوراة » عهد إلى 
ees‏ م ع ی 


بالنصح والارشاد » وأن يرعاهم بالتوجیه والتعلیم إلى أن يعود إليهم 
سیدنا موسی عليه السلام 1 

وبعد أن ذهب سیدنا موسی لناجاة ربه وقعت فتنة شديدة فى قومه 
بذل سیدنا هارون فیها قصاری جهده لیدفع شرها عنهم » وأخيل 

يعظ ويذكر ويبين شم بالحجة والوعظة الحسنة شر هذه الفتئة الشنيعة . 
؛ ٠‏ وعاقبة أمرهم . وقد رجع عنہا خلق كثير من بنى إسرائيل بسبب 
وجود سيدنا هارون بينهم مرشدا وناصحا آمینا 

وتلك الفتنة هی أن السامرى لعنه الله » كان رجلا منافقاً يعيش 
فى قوم موسى ومعه جاعة على شاكلته » يظهرون الإيمان ويخفون ' 
الكفر , كما هو الشأن مع كل نبى من الأنبياء صلوات الله عليهم 
أجمعين . قال SLE‏ : « وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا من المجرمين 
وكفى بربك هادیاً ونصيراً ۷ فقام السامرى ومن معه من 
المنافقين » وحمعوا الذهب والحل الذى كان مع ؛ بنى إسرائيل » وأوقد 
عليه فى النار حتى ذاب » ثم صنع منه هیکلا على صورة العجل 
وجعل فى جوفه أجهزة خاصة ¢ ووضعه عل هيئة خصوصة » بحیت 
يدخل المواء إلى جوفه فتتحرك هذه الأجهزة وتعدث Une‏ مثل 
صوت العجل الحقيقى » ما جعل LUI‏ والبسطاء من ge‏ إسرائيل 
ينخدعون بذلك العجل . وقال هم السامرى ومن معه من 
النافقن : هذا rss]‏ واله موسی » وعبدوه من دون الله . 


(۱) آية ر ۳۱) الفرقان 


وكان السذّج والرعاع فى بنى إسرائيل کثیرون جداً بالنسبة 
للعقلاء منهم » فانشغل سيدنا هارون بهم » وأخذ يجاهد فى عودتهم 
إلى الإيمان بالله وبدينه القويم » ولم يترك فرصة تمر من غير أن يبين 
لهم الحق والصواب 3 ویوصح آثار هذه الفتنة عليهم . مرة باللين 
والرحمة » وأخرى بالشدة والحكمة. حتى كاد بنو إسرائيل أن يقتلوه 
E O OSO‏ 
بما جب عليه إزاء هذا sil‏ الشنیع . ولقد Be‏ القرآن ! إلى هذا 
ا ل ا لي 
وان ربكم الرحمن فاتبعونی وأطيعوا أمرى » ٩‏ . 

ومعنى ( فتنتم به ) غررتم وانخدعتم بالعجل الذى صنعه لکم 
السامرى لعنه الله » وانطل علیکم هذا التکر حق, حسبتوه إلا 
وعبدتوه من دون الله » وما أمر هذا العجل فى الحقيقة | Y‏ فتنة لكم » 
وابتلاء لكم » واختبار لكم من الله لیمحص ب به إيمانكم » وليميز الله 
الخبيث من الطيب » وليظهر كل واحد منكم على حقيقته لبقية 
إخوانه . فارجعوا عن هذا الغ والضلال » والژور والبهتان وتوبوا 
إلى ربكم » وأسلموا له » وآمنوا به » فإن ربكم هو الذى خلقکم ‏ 
وهو الرحمن GH‏ رباكم برحمته » وعاملكم برآفته وحنانته . ولو 
آخذكم على فعلكم هذا لأهلككم فى الحال dy‏ يمهلكم لحظة 
واحدة » لأنكم کفرتم بعد إيمانكم » وعبدتم هذا الصنم الذى 
ما ee‏ ا ام 

نفعا » ولا يستطيع أن يجيبكم إلى ما طلبتم » أو يرد عليكم حديثكم 
الذى تتحدثون به إليه . فلوكان لديكم عقل تعقلون به » وتفكرون 
به ولو قليلاً لعرفتم أنه فتنة لكم > وإبتلاء من الله لكم » وأدركتم . 
only ple‏ لکم السامری ومن معه من النافقین ‏ من الشر والخزى 
والبوار » SUL‏ فى الدنيا والاخرة . 


(۱) آية )+4( طه . 


س ٣ ٤‏ س 


ومازال بهم هارون عليه السلام يطاولهم ویقارعهم ۰ ويحاورهم 
رجاء هدايتهم > ولقد استجاب له الحم الغفير من بنى |سرائیل . 
وكانت هذه هى إحدى الحكم التى استمر من أجلها معهم هارون 
عليه السلام ولم يلحق بسيدنا موسی على جبل المناجاة . مع العلم أن 
بنى إسرائيل لم يكفروا جميعا ويتبعوا السامرى » بل كان منهم من 
بقى على يقينه وإيمانه ولم يتزعزع . 

USL,‏ الثانية التى من أجلها بقى هارون مع بنى إسرائيل وم 
يلحق بسيدنا مومی » هى أنه إذا تركهم استأثر مهم السامرى ومن 
معه » وأحدثوا بينهم فتنا أخرى » وبلبلة pst‏ و يوجد من 
یتصدی هم » وتفرق بنو إسرائيل أكثر من ذلك » واتسعت الفجوة 
ی pry‏ وبين بعضهم من جهة 
أخرى » dy‏ يجتمع هم شمل بعد ذلك . ولقد ذکر القرآن هذه 
الحكمة فى قوله تعالى « قال یاهارون مامنعك إذ رأيتهم ita‏ 
تتبعنى . أفعصيت أمرى . قال یبن YA‏ تأخذ بلحي ولا برأسى 
إن خشيت ت أن تقول فرقت بين بن إسرائيل ول ترب قول TOO‏ 

ونحن نعلم أن بنى إسرائيل قوم بهت » وأهل جحاجة وعناد » 
bl‏ جدال ومراء » ولذلك كان ردهم الستمر وفادییم ف عنادهم 
لسيدنا هارون بقوهم ‏ و لن تبرح عليه عاکفین حتى برجم إلينا 
موسی » ۲۲۱ . وکان هذا آسلویهم وردهم فى كل حوار ولقاء بين 
سیدنا هارون وبینهم . 

ولا تبين لسيدنا مومی أن هارون لم «pale‏ ول يدخر وسعاً فى 
هداية قومه 4 وف تقریم اعوجاجهم » فل له موقفه هذا وأقره 
عليه . ثم انبرى بعد ذلك سيدنا موسى للسامرى يؤاخذه على شناعة 
جرمة ¢ وبشاعة إثمه . 


. طه‎ )٩۱( آية )48( طه . (۲) آية‎ )١( 


ولقد علمنا من خلال موقف سیدنا هارون مایجب أن يتحلى به 
الداعی ال الله عر وجل » من طول الصبر على من يدعو 6 
والحكمة العالية فى حوارهم » ومعاملتهم على أنهم مرضی مفتونون 
ومغرورون بحالهم » لا یکادون یبصرون الهدى والنور الا لاما . 

وان الداعی إلى الله يجب أن یکون رحياً مهم » وشفوقاً 
عليهم » كل همه أن يأخذ بأيديهم مما هم فيه » ونجاتهم من الإثم 
والمعصية التی توبقهم فى عذاب الله الأليم . 

ولو أن الذين یکفرون المسلم بسبب معصية ارتكبها » أو واجب 
تركه رأو حكمة سيدنا هارون عليه السلام فى معاملته لمن كفر بالله 
وعبد العجل من بنى إسرائيل » لغير أسلوبه تماما » ولام نفسه على 
قسوته وشدته فى هذا الخکم الذى حكم به على هذا المسلم . وإثما 
عليه أن oy‏ له بالرحمة واللين والحكمة . مايحبه الله ویرضاه 
ويشوق قلبه إليه » ويعطف نفسه نحوه . ويثلج صدر أخيه المسلم 
بالرقة واللطف › واخب والمودة » ay‏ پرجو نجاة at‏ السلم 
الخالف لله ولرسوله » ویعمل على خلاصه من ذنبه ومعصیته . 

وان لنا فى رسل الله علیهم السلام جيل الاسوة » وكريم 
القدوة » قال تعالى : «لقد كان لکم فيهم أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فان الله هو الغنى الحميد» ۱۱ . 


dewalt )5( آية‎ )١( 


ia Me 


V‏ - موقف سیدنا ابراهیم عليه السلام مع ابنه إسماعيل عليه 
السلام . 

ونذكر هذا الموقف باختصار بالغ » وذلك أن سيدنا إبراهيم عليه 
السلام بلغ هو وزوجته سن الشیخوخة » ول يكن هما ذرية وبعد 
أن قطم شوطاً بعيداً فى دعوة قومه إلى الله عر وجل » وتمنعهم عليه , 
وکفرهم واستهزائهم به » آخذ سيدنا إبراهيم يدعو الله سبحانه 
his‏ أن بت له Bie Ls‏ . وبين القرآن ذلك بقوله تعالى « إن 
ذاهب إلى ری سیهدین . رب هب لى من الصالحين . فبشرناه 
پغلام حلیم ۲۲۱ . 

وسیدنا إبراهيم سأل الله الولد فى سِنْ الک لأنه يرجو أن 
يحمل هذا النور والنبوة والرسالة من بعده » خلف صالح > وذرية 
طيبة . فاستجاب الله له » وبشره بغلام حليم Bad‏ معطي لود 
ts‏ يبلغ مقام الجلم | إذا صار غلاما . 

والغلام هو من بلغ سنه الثامنة إلى الثائية عشر aver ely.‏ 
ا ر . فإذا كان قد 
بلغ درجة الم وهو غلام » فکیف إذا كان شابا ؟ » وكيف إذا كان 
رجلا ؟ » وكيف إذا كان کهلا ؟ . ولذلك لما آخبره آبوه عليه السلام 
برؤياه » وقال له.: « يابنى إن أرى فى النام JT‏ أذبحك فانظر ماذا 
ترى » ۲۲۱ . ۸ يصبه املع والجزع » وم يصبه الطيش والخور › 
cana‏ ی ی و و > وقال 
على الفور : cull»‏ افعل مانو ry‏ سٹحدنی أن شاء الله من 
الصابرين » ۲۱ ۲ . | 

وهذا الغلام الذی بشر الله به سیدنا ابراهيم » هو سیدنا 
إسماعيل عليه السلام . وشىء غريب . غلام يعطيه الله لسيدنا 
(۱) آية (48- )1١١‏ الصافات . aT CY)‏ (۱۰۲) الصافات . 
(۳ ) آية (۱۰۲) الصافات 

سے ۷ ۳ س 


هھ 


إبراهيم على كبر السن , بعد رجاء وإلحاح » ثم بعد ذلك يأمره الله 
بذبحه بعد أن صار شاباً يافعاً يتكسب » ويزاول بعض الهام , 
لا عاشته وإعاشة أمه التى تعيش معه فى هذا المكان القفر » جوار 
eal‏ اخرام ۱۱ . 

وذلك لأن قلب سيدنا إبراهيم قد تعلق بهذا الغلام » لانه 
وحيده » وقد جاءه على کر والله سبحانه غيور على قلوب أنبيائه » 
لاحب أن تنشغل بشىء عنه » ولو كان الابن الوحيد GLI‏ يرى فيه 
الوالد امتداداً لعمره 4 ووارثا لنوره وسره . : 

فمن قبل ذلك » آمره الله أن يتركه هو وأمه فى هذا اكان الذى 
لايوجد فيه أى سبب للحياة والبقاء » وهو حينئذ طفل رضيع » حتى 
يتفرغ سيدنا إبرهيم لله ولرسالته » ورجع إلى قومه فى بلاد العراق 
ليواصل دعوته » وقال : « ربنا ان أسكنت من ذریتی بواد غير ذى 
زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أنئدة من الناس 
تبوی إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون »۲۱۲ . 

ولا كبر هذا الغلام وأصبح شاباً ملىء السمع والبصرء وذو 
سعى وكسب وجد ونشاط ‏ يأمر الله سيدنا إبراهيم أن يذبحه » 
وذلك go‏ لاینشغل به قلبه عليه السلام مرة آنحری عن الله . وقد 
اطلم الله على قلب سيدنا إبراهيم وقال له : يا إبراهيم قد اتخذتك 
خلیل » فإياك أن أطلع على قلبك فأجده مشغولا بغير خليله . 


والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجعين ٠‏ لم يشغلهم مال ولا 


أهل ولا ولد عن الواحد الأحد جل ails‏ . وقام سيدنا إبراهيم من ٠‏ 


فوره Ady‏ رؤياه 2 وهى حق اليقين . واستجاب له ابنه و قال ياآبت 
افعل ما تؤمر ستجدنی إن شاء الله من الصابرين » ۲۲۱ . ورضيت 
بذلك أمه وقالت له : یانبی الله إن كان الله قد أمرك بذبحه 


, آية (۳۷) إبراهيم . (؟) أية ۱۰۲۱ الصافات‎ )١( 


A — 


فامض لا أمرك الله به . وقام الأب بذبح ولد وقلبه یتفطر من 
شدة الا والأمی على ولده » ولكنه يمتثل أمر الله سبحانه عن رضى 
وارتياح . 

وعبر القران عن هذا الموقفف بقوله fy‏ هذا هو البلاء 
المبين ١ )١()‏ يعنى إن أمر الله بذبح إسماعيل » وتنفیذ هذا الأمر , 
وامتثال الأب والابن والأم لأمر الله » هو الإختبار والامتحان 
الشديد » والابتلاء الكبير الذى ابتى الله به أهل هذا البيت 
الكريم . 

م ا ی 
ولده الوحيد ؟ لأن الله شديد الغيرة على هذا القلب الرحيم أن 
ينشغل لحظة بأحد سواه : ولا حقق ذلك › وأخرج سیدنا ae‏ 
من قلبه كل مايشغله عن الله je‏ وجل » ناداه الله : : « ياإبراهيم قد 
صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسنين . إن هذا هو البلاء المبين 
وفديناه بذبح عظيم ۲ ۲ . فلا خلص القلب من التعلق باسماعيل 
عليه السلام لله Se‏ وجل , وأصبح حب الله هو الشغل الشاغل 
لسيدنا ابراهيم عليه السلام » والمهيمن عل یج مشاعره 
وجوانحه » بشره الله بإسحاق نيا من الصالحين : 

وقد ذکر الله سیدنا إسحاق فى هذه البشارة بالاسم ۰ لنؤمن 
ونعتقد أن الذبيح هو سيدنا إسماعيل. عليه السلام بلا ريب 
ولاشبهة . قال تعالى بعد انتهاء قصة الذبح : : «ویشرناه باسحاق 
نبياً من الصالحين »۱۳۱ . وفى هذا أبلغ الرد على من eu‏ أن 
" الذبیح هو سيدنا إسحاق عليه السلام » وليس بعد بیان الله بيان . 

eis,‏ الشازة Glad Ces‏ تكرعا وجراما فاجلا لسیدنا 
إبراهيم على صبره فى هذه المحنة » ونجاحه فى هذا البلاء العظیم . 


(۱) آية ( ۱۰٩‏ )الصافات . (۲) آية ( ۱۰۷۰۱۰۳ ) الصافات . 
(؟ ) آية ( ۱۱۲ ) السافات . 


وهكذا نجد كيف كان عتاب الله لسیدنا إبراهيم عليه السلام فى 
انشغاله عن الله بولده إسماعيل عليه السلام » وهى معاملة خاصة 
من الله لرسله وأنبيائه عليهم السلام » > تخفي حكمتها على العقل » 
ولكن من منحهم الله فقه كلامه je‏ وجل aay‏ سا 
eae ae‏ ل و يي : ( ومن 
يؤت الحكمة فقد Gal‏ خيرا كثيرا ومايذكر | إلا أولوا الألباب OG‏ 

اللهم أرزقنا العلم والعمل به » واجعلنا من أهل الحكمة 
والصواب » وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


(۱) آية (very‏ البقرة . 


س (١‏ سے 


۸ - موقف سیدنا ابراهيم عليه السلام من تكسير الأصنام . 

وإنما یتجلی هذا الوقف العظیم فى سورة الانبیاء > حيث قال الله 
تعالى عن لسان سیدنا ابراهيم : « وتالله لأكيدن أصنامكيم بعد 7 
تولوا مدبر ین فجعلهم جذاذا إل د هم لعلهم إليه 
پرجعون »۲۱ . 

وتبين هذه الاية الشريفة أن سیدنا إبراهيم أقسم VE‏ لیکیدن 
قوف نایم بعد ن رجا من مار ريا « Os‏ الوم 
GS‏ ی آسبوع . ولقد أبر 
سيدنا | أبراهيم قسمه ‏ ودخل إلى الأصنام بفأسه وحطمها 8 
ادا بعش dala‏ و ه ‏ وترك الصنم الکبیر ؛ وعلق الفأس 
ف عنقه زيادة ف ASS‏ لقومه » والسخرية من. عقوطم ۱ 

و( لعلهم إليه برجعون ) يجوز أن يكون الضمير فى ( إليه 
anal‏ عليه السلام ا ا ا 
ليسألوه عن هذا الفعل » فیوصح هم سفاهة أحلامهم » وسخافة 
عقوم » ويبين لهم أن هذه SN‏ لأملك لنفسها ولا Ua gil‏ ضرا 
ولانفعا ولاتسمع ولاتنطق ولاتعقل » ولوكانت آلمة لدفعت عن 
نفسها من کسرها وحطمها » فکیف تعبدوما من دون الله ؟ » وان 
الذى يستحق العبادة والتعظيم هو الله الذى خلقكم » وخلق 
السموات والأرض › وكل ماترونه من الكائنات . 

ويجيوز أن يكون الضمير فى قوله تعالى ( إليه ) راجع إلى قوله تعالى 
rere:‏ ا E‏ وحطم الأصنام الصفيرة» فان 
لاينبغى أن توجد زار ولا أن تحت عة واه 0 
العبادة وحده دوم . . وعئل Pad‏ الیه سیعلمون أ: بم bal‏ 


۰ بعبادة من لایستطیع أ ن يرد علیهم سوام‎ +t 


(۱) آية ( ۵۷ -۵۸) الأنبياء . 


aoe نی‎ 


فلا رجعوا إلى mest‏ ورآوها قد تهشمت وتحطمت ‏ قالوا 
و قالوا من فعل هذا بآمتنا إنه لمن الظالین . قالوا سمعنا فتى 
يذكرهم يقال له إبراهيم :۲۱۱ . قال بعض القوم لمن سأل منهم : 
قد سمعنا شاباً اسمه إبراهيم يذكر الآلحة بالسوء والانتقام . « قالوا 
فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون » ۳۱ يعنى قال كبراؤهم . 
وأهل السلطان, فيهم : أحضروا إبراهيم أمام جميع الناس ليشهدوا 
عليه إقراره وإجابته عند مساءلته عن هذا الفعل » فأحضروه وجاءوا 
به أمام الناس وسألوه و « قالوا أأنت فعلت هذا بآهتنا ياإبراهيم . 
قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ۳۲ . 


وق رده عليهم وإجابته لهم عدة وجوه : 

الأول : أنه أجابهم ob‏ الذى كسر الأصنام هو الصنم الكبير 
الذى وضع الفأس على كتفه كا ترونء فإنه بعد الانتهاء من 

5 وضع فأسه على كتفه تنبیها بأنه هو الذى فعل ذلك . وفى 
هذا الجواب تعريض. بالقوم » وتورية من إبراهيم عليه السلام » 
ولذلك قال : ( فاسألوهم إن كانوا ينطقون ) » يعنى اسألوا الأصنام 
عن الذى حطمهم فعسى أن يجيبوكم إن كانوا يستطيعون الكلام : 
وق هذا غاية التهکم cen‏ والاستهزاء بعقوهم » وقد ورد عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن فى المعاريض لندوحة 
عن الكذب )0 , ۱ 

وقد اتبع سيدنا إبراهيم هذا الأسلوب مع قومه حتى لاجاهرهم 
ولا يصارحهم با فعل فيقتلونه فى ال حال » لاعترافه صراحة أمام 
الناس بتحطيم آطتهم . وقد أعطاه هذا الأسلوب فرصة لينبه فيها 
قومه ويبين لهم فساد عقيدتهم » وضلال رأيهم » وجهل عقوهم › 
doth‏ البالغة 1 والموعظة الحسنة x‏ والبيان الرائع الذى استولى على 


(۱) آية (1۰) الأنبياء . wy) aT CY)‏ الأنبياء . 
(۳) آية (؟5 - 58) الانبیاء . 


۳ 


قلوهم ولو بعض الوقت » مما جعلهم یقولون لقد ظلمنا أنفسنا 
بعبادة هذه الأصنام التى لاتسمم ولاتبصر ‏ ولاتنطق » ولاتغنی عن 
نفسها ولاعنا شيئا . وهذا هو الرشد الذى وهبه الله لسيدنا إبراهيم 
من قبل » وتلك هی الحجة التى أعطاها الله له ليتغلب بها على 
قومه . قال تعالى : «ولقد آنينا إبراهيم رشده من قبل وکنا به 
عالین ٩۱‏ ۰ وقال تعالى : «وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 
قومه ۳۲۷ . 


Jal,‏ ذكر الله هذه الصحوة العقلية من قوم سيدنا إبراهيم بقوله 
تعالی « فرجعوا إلى آنفسهم فقالوا إنكم آنتم الظالون » ۲۳۱ ۰ وان 
كانت هذه الصحوة ۸ تلبث إلا قلیلا من الوقت ثم انقلبوا على 
أعقابهم » وقالوا لسيدنا إبراهيم « لقد علمت ما هؤلاء ينطقون »۲*۲ 
أى cul‏ تعلم ياإبراهيم أن هذه الأصنام لاتنطق » فكيف تطلب منا 
أن نساهم ؟ وأخذوا بعد ذلك فى الاستعداد للانتقام منه عليه 
السلام ; 

وهناك توجیه آخر فى معنی قوله تعالى ( بل فعله کبیرهم هذا ) 
وهو أن سيدنا إبراهيم عليه السلام يقصد بأن الذى حطم الأصنام فى 
الحقيقة ونفس الأمر هو الله Je‏ وجل » الذی خلق إبراهيم وخلق ‏ 
فعله » كما قال تعالى : «والله خلقكم وماتعملون × . 

وفی هذا gall‏ تورية كبيرة » OV‏ سيدنا إبراهيم فى مقام المشاهدة 
الكبرى للفاعل المريد » الكبير المتعال جل شأنه . فأشار إليه سبحانه 
بهذا اللفظ وهو ( كبيرهم هذا ) » Lite]‏ لهم » وتخطية عليهم » لأنه 
لو قال لهم بل فعله الله . ما صدقوا وماسلموا » لائبم كفار 
ولايؤمنون Ob‏ الله هو الفاعل لكل شىء » وأن الإنسان سبب فقط 
لابراز فعل الله وإيجاده » ومن آراد الله به خيرا أجرى الله أعمال 
الخير على يديه » ومن أراد الله به سوءا أجرى الله أعمال الشر على 
بدیه ‏ ولله اجه البالغة , ۱ 
ا ۲ ) آية (ar)‏ الأنمام . (۲ ) آية (at)‏ الأنبياء . 


(؛ ) آية ( 1۵ ) الأنبياء . ره ) آية ٩۱۱‏ ) الصافات . 


وهذا مشهد خاص » ومعنی إشارى فى هذه الاية الشريفة , 
أحببت أن أديره على آسماع أهل التسلیم والذوق ‏ ليأتنسوا به 
وتسبح آرواحهم فى ریاضه > موقنة بأن سيدنا إبراهيم لم يشهد لنفسه 
فعلا ولا عملا » ولا حالا ولا قولا » وإنما شهد صلى الله عليه وسلم 
آن کل شیء من الله وبالله . 

وان هذا الشهد يشم عبيره أهل الله وخاصته ‏ والعارفون بالله 
Je‏ وجل . وقد قال الامام أبو العزائم رضی الله عنه مبيناً هذا 
المقام : 5 3 
من يشهد pall‏ فعالا فمنقطع *#* لأنه مشرك قد مال للسفل . 
ey‏ هذا يكون معنى قوله تعالى ( كبيرهم ) كبير کل شىء » ویکون 
معنى ( هذا ) إشارة إلى ما يقصده إبراهيم عليه السلام , وهو الله 
الكبير المتعال . 

والعبرة فى هذه المواقف العصيبة بالنوايا والقصود . لا بالعبارات 
والألفاظ فقد ورد فى الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم« إن 
الله لاينظر إلى صوركم وأجسامكم ولکن ينظر الى قلوبكم 
وأعمالكم »' ''. وورد عن رسول الله كذلك « إن الله لا ينظر الى 
صوركم وأعمالكم ولكن ينظر الى قلوبکم ونياتكم » . 

وقال الله تعال : « إل من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان »(۲) . 

وهناك توجيه ثالث فى الآية الشريفة » وهو أن كثيراً من القراء 
يقفون على قوله تعالى ( بل فعله ) وعليه يكون المعنى هل فعلت هذا 
بآهتنا ياإبراهيم فقال نعم فعلته . ويكون معنى ( كبيرهم هذا 
فاسألوهم ) أى أسألوا هذا الإله الكبير فى اعتقادكم وزعمکم ‏ 
واسألوا هذه الآلهة المحطمة Of‏ عندهم جوابكم (إن كانوا 
ينطقون ) فإن الإله الذى يعبده العقلاء يسمع ويبصر ويتكلم 2 


ر ۱ د 
(۱) رواه أحمد ومسام وابن ماجه عن ی هريرة . 
(؟ ) آية ( ٠١١‏ ) النسل . 


ا سه 


وأنتم عقلاء فى زعمکم . ومولاء آفتکم التی تعبدونا . 

وهذا التوجیه فيه غاية الإنكار علیهم » وغاية تجهيلهم والتشنیع 
عليهم . وقد كان هذا الاعتراف من سیدنا إبراهيم » ليبين هم الأمر 
الذى حطم الأصنام من أجله » وهو إقامة الحجة عليهم بكفرهم 
وعنادهم وضلالهم » وتوضيح GH‏ الذى لاشبهة عليه لهم . فلا 
تبقی هم معذرة بعد ذلك . 

واسمح لى يا أخى المؤمن إن كنت قد أطلت عليك فى هذا 
البيان » فان رأيت أن تطلع معى على هذه العانی » لتزداد معى علا 
بآيات الله Se‏ وجل » ومواقف رسله الأكرمين عليهم الصلاة 
والسلام a‏ مواطن الشدة والبأس » واخرج والمشقة » ولعل من 
خلال هذا العرض تسوح روحك الطاهرة فى ریاض القرآن 
الزاهرة » فتقتطف منها کریم العانی وأغل الأمان والله وهاب 
كريم » وفتاح عليم » وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلی آله 
وصحبه وسلم . 

ومع هذا كله فقد انقلبوا على أعقابهم » ولم تنفع معهم حيلة 
سيدنا إبراهيم عليه السلام » فأوقدوا له نارا هائلة » وألقوه فيها , 
ولكن الله حفظه . وكان إلقاء قومه له فى النار عتاب من الله عر 
وجل له على إجابته لقومه عندما سألوه ( أأنت فعلت هذا باختنا 
باإبراهيم . قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا 
ينطقون ) . وكان الأفضل والأولى أن يقول لهم صراحة بل فعلته 
آنا » آوبل فعله الله » من غير تعريض ولا تورية › ولا تیب منهم 
ولاخوف من عقابهم . لأن الله جل شأنه الذى أرسله تكفل بحفظه 
" ورعايته › فلم يتركه شم » dy‏ یکهم منه آبد فلله القدرة 
العجيبة » والحكمة البالغة . 

وهذه النار الق أضرموها له وألقوه فيها لم تؤثر على سيدنا إبراهيم 


w 6۵ سے‎ 


کل خواصها بقوله سبحانه ها «پانار کون برداً وسلاماً على 
إبراهيم OC‏ 

فانظر كيف كان عتاب الله لسیدنا إبراهيم عليه السلام فى هذا 
الوقف . فلكل نبى ورسول عتاب من نوع خاص وأسلوب 
مختلف . والحمد لله لنا من كل موقف عبرة » ومن كل مشهد 
فكرة . ومن كل معاتبة ذكرى . نسأل الله أن يكشف Le‏ حجابنا » 
ويزيح be‏ غطاءنا » حتى نسمع به سبحانه » ونبصر به » ونتكلم 
به » ونفقه به جل جلاله » إنه ولينا وحسبنا ونعم الوكيل » والصلاة 
والسلام والبركات عل يع الأنبياء والرسلین ۰ 


ممح ب س 


(۱) آية (M4)‏ الأنبياء . 


.1( س 


4 - موقف سیدنا موسى عليه السلام مع الصری الذی 

وقبل أن نتکلم عن هذا الوقف . نضع بعض اللاحظات آمام 
القاریء ¢ ليقف علي جلية الامر . 

آولا : إن سيدنا موسى كان عند هذا الحادث غير رسول ولانبى » 
لأنه وقع قبل الرسالة بأكثر من عشر سنين فإن سيلانا مرف هرف 
بعد وقوع هذا الحادث إلى أرض مدين بالشام » واستمر هناك عشر 
سنين » عاد بعدها بأهله إلى مصر . وفى الطريق عند جبل الطور 
أكرمه الله بالنبوة » وأرسله إلى فرعون وقومه . 


ثانياً : إن سيدنا موسى لم يضرب المصرى ابتداءاً » ولکنه أخذ 

يمنعه عن الإسرائيل فلم يمتنع . وهذه هى الحكمة التى سبق أن 
وهبها الله لسيدنا موسی قبل النبوة ۽ حيث قال جل شأنه : « ولا 
بلغ أشده واستوى آتیناه 2١١) (dey (Ko‏ . والحكم هو السلطان 
الذى يتحكم به الإنسان فى نفسه على سنن الله وأحكامه وآدابه » 
وهوعين الحكمة التى يمثى الحكيم بها فى الناس ۰ فسيدنا موسى آتاه 
ی و ا ا E‏ 
سيدنا موسی أن المصرى لم يكف عن الاسرائیل » ولم یستجب له » 
وأن المصرى قهر الإسرائيل وتغلب عليه بقسوة ة وشلة » وكاد أن 
هلکه » فدفعه عنه سيدنا موسی بضربة قضت عليه . 


iy‏ : إن سيدنا موسی ۸ يكن يريد قتل الصری » ولكنه أراد 
إبعاده عن الاسرائیل ودفعه عنه . لأن مقتضی الحكمة والعلم الذين 
وهبها الله له 6 توجب ذلك التأويل » وتفرضه على كل من يفسر 
یات القرآن الشريفة العلقة بهذا الموضوع . 
زاغا : إن سيدنا موسى حزن حزناً کبیر وتام ألا شديداً che‏ 
وقوع هذا الحادث » ist,‏ يتوت إلى الله je‏ وجل ويعتذر | إليه » وهو 
نادم ومتأسف على قتله المصرى خطاً وبدون إرادة » وهو يقول « هذا 
(۱) آية )١4(‏ القصص . 
E E‏ 


من عمل الشیطان انه عدو مضل مبين )( ۲۲ . یعنی هذا القتال 
الذى دار بين الرجلین والذی آدی إلى قتل الصری على يدى . إنه 
من عمل الشيطان الذى أوحى به إلى كل منهها » ثم طلب سيدنا 
موسی من الله الغفرة على هذا الخطأ الذى وقع منه » فغفر الله له » 
« قال رب إى ظلمت نفسی فأغفرلى فغفر له إنه هو الغفور 
الرحيم »۲۱) . 

وإن على يقين أن الله عر وجل لم يجامل أحداً فى الحق » ولو كان 
رسولاً ونجياً » وإني على يقين كذلك أن سيدنا موسى قد نره الله 
دن gl «tts‏ یو كل الصري وا nat‏ وکذلاش cod‏ تعلم 
جیعا أن الضر بة الواحدة بالید لاتقتل آحدا وان آدوات القتل 
معر وفة لنا حميعا > فلو أن سیدنا موسی ضربه بشیء آخر غير يده › 
لقال الله are‏ فضربه موسی بعصاه أو بغیرها . ولکن الله قال : 
«فوکزه موی فقضى عليه » 20 . والوکز هو الضرب بقبضة 
اليد . 

امس : الخطأ إذا وقع من الأنبیاء لایژثر على عصمتهم 6 OY‏ 
الخطأ هو ما وقع عفواً من غير قصد ولا رادة » وان الذی يتناق مع 
ae‏ ا و لو . قال الله 

: «ولیس علیکم جناح فيا cee‏ اکن ماتعمدت 

7 وکان الله غفورا رحيها )۲ . 

ومع العلم أن هذا الخطأ قد وقع قبل النبوة والرسالة » بأكثر من 
عشر سئوات كما سبق ذكره » فإننا نستطيع بعد هذه الملاحظات أن 
نذكر الموضوع كما بينه الله فى كتابه العزيز . فقد قال تعالمي فى شأن 
سيدنا موسی : « ولا بلغ أشده واستوى (Ke cll‏ وعلا وكذلك ' 


0 ۰ ۰4 إن 

نحزی الحسئن )(*) . 

. )أية ( ۱۵ ) القصس‎ ١( 

( ۲ ) آية ( ١١‏ ) القتصص . ۳۱ ا آية ( ۱۰ ) القصص . 
(؛ ) آية ( ٠‏ ) الأحزاب . ره ) آية (۱۰ ) القصص . 


وذلك U‏ أن ن بلغ سيدنا موسی سن الخامسة والعشرین من عمره 
فا واستوی واکتملت قواه الحسية والمعنوية » وبلغ سن 
iad 2 mea‏ الله العلم ene‏ 2 وجهزه للنبوة oo‏ 5 
وی dy‏ ال pa‏ لت موش elec‏ قبل الرسالة 4 فان ۳ 
یکرمهم بالعلم واحلم 3 والصير والرضا 6 والحكمة › ٠‏ قبل نبوتهم 4 
اعدادا هم 3 واظهارا لشأنهم بين الخلق . 


وقد امتن الله مپذه المبات من ا والعلم على أهل مقامات 
الااحسان ¢ الذين أحسنوا لأنفسهم وأحسنوا لغيرهم ‏ وراقبوا 
جلال الله عر وجل » وأخلصوا له فى عبادته » وطهروا قلوهم 
لحضرته . و وس Se as‏ 

قال تعالى ee‏ موسی عندما دخل مصر : « ودخل 
المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين یقتتلان هذا من 
شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه 
فوكزه موسی فقضى عليه . قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو 
مضل مبين »۲۲۲ . 

Gall‏ اجان غله الابة الشريفة : آن سیدنا موی علیه 
السلام » بعد أن وهبه الله العلم والحكمة « دخل sae‏ نيزنا 
کعادته 6 وکان له عمل خارج البيوت والمنازل والحوانيت والتاجر » 
وقد كان عائدا من عمله 3 ساعة الظهيرة والناس قائلون » فوجد 
مصرياً وإسرائيلياً يقتنلان » يعنى يتشاجران ويضربان بعضهم| بشدة 
وقسوة › لدرجة أن [ye IS‏ یکاد يقتل صاحبه » فلما رأى الإسرائيل 
موسی عليه السلام » استغاث به وطلب أن ينقذه من المصرى . 
وكان الصریون آنذاك أعداء للاسرائيليين » ولكن سيدنا موسى ۸ 
تحمله هذه العداوة العامة على الانتقام من المصرى - لأن الله قد وهبه 


. القصص‎ (Ye) آية‎ )١( 


E‏ بش 


العلم والحكمة ‏ فأخذ یدفعه عن الاسرائیلی باهوادة واللین وفض 
الإسرائيل بحكم أنه صاحب ALS!‏ « وأهل القوة فیها « ) فوکزه 
موسى ) رجاء أن يدفعه عن الإسرائيل ‏ وقیل إن الوكز هو الضرب 
اليسير- ولكن أجله كان قد انتهى ( فقضى عليه ) فمات من وكزة 
موسی عليه السلام . ۱ 

فتاثر موسی تأثرا bab‏ وتحسرٍ تحسراً شديداً » وأخذ یستعطف 
الله ويسترحمه . لانه قد قتل نفسا خلقها الله Se‏ وجل . وان كان 
قاتله . فان الانسان إذا اعتدی عليه معتد يريد قتله » فدافع عن 
نفسه فقتله » لاشیء عليه . ولکن مع هذا كله فقد قام سیدنا موسی 
يتذلل إلى الله » ویتمسکن إليه » ويسأله العفو والمرحمة » فاستجاب 
الله له . وذلك من باب قول أهل المعرفة بالله . 
هفوة العارفين أكبر ذنب ١‏ ## فهى نار إن لم تنل غفرانا 


ومن باب حسنات الأبرار سيئات المقربين . ۱ 

وقد ذکر القرآن هذا التملق والتضرع بقوله fe‏ شانه « قال رب 
إن ظلمت نفسی فأغفرلى فغفر له إنه هو الغفور الرحیم . قال رب 
با أنعمت على فلن أكون ظهيراً للمجرمین »(۱) . يعنى یارب 
أقسم با أنعمت به على من العفو والمغفرة عن خحطأى أن لا أعين 
مجرما بعد ذلك أبدا , فإنى قد تبت إليك وبرئت إليك من كل خطيئة 
ودس . 

ول قوله تعالى ( للمجرمين ) دليل على أن الإسرائيل الذى كان 
يقاتل المصرى حرم 3 یزاول آعمال الاعتداء والظلم وسفك الدم ۰ 
لانه بعد هذه الحادثة بيوم واحد » وجده سيدنا موسی يرتكب جرية 
التشاجر والقتال مع مصری آخر واستصرخ سيدنا موسى كذلك 


. القصص‎ (AV NT) آية‎ )۱( 
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عليه » فقال له موسی « نك لغوی مبين »۲۱۱ . يعنى انك لشدید 
الغی . والغی هو التمادی فى الضلال والظلم . والغوی Lat‏ هو 
الذی یضل one‏ ویغویه بمكره وأضاليله . و ( مبين ) یعنی مجاهر 
بغيك » ومتفضح به . 

وقد بين الله هذا الحادث الثانی بقوله جل شأنه « فأصبح فى 
المدينة خائفاً يترقب فإذا الذى أستنصره بالأمس يستصرخه قال له 
موسی نك لغوى مبين »۲۲۱ . وقد أصبح سيدنا موسی بعد هذا 
الحادث مقي فى مصر على خوف وحذر » وینتظر وقوع الضرر به من 
أهل القتیل أو الحاكم . ومعنی يستصرخه يستنجد به ویستعدیه 
لا 


وقد آراد سیدنا موسی OF‏ ينتقم من الاسرائیل الجرم الغوی الذی 
تسبب فى قتل انسان بالأمس » وهو الیوم یقاتل رجلا آخر من 
الصرین ویستعدی سیدنا موسى عليه أيضا كا فعل بالامس . وقد 
صار هذا الإسرائيل بذلك عدوا لوسی » حيث انه يطلب منه أن 
يعينه على إجرامه وغيه وظلمة » وهو Lat‏ عدو للمصرى الذى 
يقائله . وذلك معنى قوله تعالى « فلا أراد أن يبطش بالذى هو عدو 
فا قال ياموسى أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفساً بالأمس إن تريد إلا 
أن تكون جباراً فى الأرض وماتريد أن تكون من المصلحين »۲۱ . 


فكان الجزاء العادل لهذا الإسرائيل المجرم أن يبطش به سيدنا 
موسی »2 لیریح الناس من شره وإجرامه وفساده » ک| JU‏ تعال : 
« فا جزاء الذین يحاربون الله ورسوله ویسعون فى الأرض فسادا 
of‏ یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع آیدیهم وأرجلهم من خلاف أو ینفوا 
من الأرض ذلك هم خزی" فى الدنبا وهم فى الاخرة عذاب 


عظيم ۲(“ . 


. القصص‎ (1A) القصص . (۲) آية‎ (1A) آية‎ )١( 
. آية (۳۳) الائدة‎ )٤( . القتصص‎ (V4) 47 )۳( 
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ولا هم موسی بالانتقام من الاسرائیل دفعه عن نفسه بکشف 
ag >‏ الأمس 6 وشهادته be‏ سیدنا موسی بجئاية الأمس « وكان 
آمرها لم یعرفه أحد OY‏ الناس کانوا فى غفلتهم وراحتهم أثناء وقوع 
الحادثة » فلم يشهدها أحد منهم » وكان رجال الحكم يبحثون عن 
القاتل ee‏ الى الو عر ا ليه ارم 
السئولین به » وهو خبر لاشك فيه حيث أن الذى أخبر به رجل من 
قوم موسى وشيعته . فأمر فرعون بقتل سيدنا موسی » وأرسل اجنود 
فى طلبه » ولكن الله سبحانه أنجى سيدنا موسی » وهرب قبل أن 
يدركه جنود فرعون . 

ولايجوز أن يقول أحل إن موسی أراد أن يبطش بالمصرى الذى 
استصرخه الإسرائيل عليه » وذلك OY‏ سيدنا موسی كان بالأمس 
القريب يعتذر إلى الله ويتوب إليه من القتل الذى وقع منه خطأ » 
من غير إرادة ولاقصد . وقد تات الله عليه وغفر له » واليوم يريد 
ويقصد إلى ارتكاب هذه ag bt‏ النکراء !! > مع العلم أن جرد 
إرادتها فى حد ذاته جريمة » فكيف يكون ذلك ؟ !! حاشا لسيدنا 
موسى عليه السلام . ولكن الق الذى نلقى عليه الله Fe‏ وجل ». 
ونقابل به سيدنا موسى غدا فى الدار الآخرة ۰ هو ما قررناه وذكرناه 
فى هذا الموقف . نسأل الله من فضله أن يرزقنا الفقه فى دينه . وأن 
ae‏ وت ne‏ 
وعلی آله وصحبه وسلم . 


gai eagle Ea, 

له بالقتل » ومطاردة a ET‏ شرید 
وحید . لايدرى أين , يذهب . ثم باشتغاله آجیرا عند سيدنا 
Bice‏ کب ق هی اقا اس اا كار 
من بيت النبوة الذى تدين له بنوا إسرائيل بالولاء والطاعت ثم 
قضائه عشر سنين متغربا عن أهله ووطنه الذى نشأ فيه » وغير ذلك 
من وعثاء السفرت ومحاوف. الطريق › وعدم الرفيق . وکل هذه 
الاشیاء تبذیب وتأديب وتزكية لسيدنا موسیی » وعتاب له من الله 
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سبحانه على خطته الذی وقم منه عفواً . 
Lg SA ae‏ 
ماوقع مله ؟ . 


فنقول له : إل مقام سیدنا موسى يقتضى ذلك لمكانتة من الله Je‏ 
وجل » ولان هذا الخطأ لو وقع من غيره لاشی» عليه غير دفع | الفدية 
لأهل القتيل » UY‏ ليست من الذنوب التى توعد الله فاعليها 
بالعذاب . 

والمغفرة هی ستر الذنب وعدم ذكره . حتى كأنه لم يكن » ولكن 
مغفرة الله لرسله وأنبيائه من نوع آخر» إذ أنها تشريف من الله 
هم » وتقريب وتكريم لهم » OY‏ الله قد ذكر ماوقع منهم وجعله 
ذكرا ونورا وهدى للمژمنین حت تقوم الساعة . فسبحان من عامل 
رسله وأنبياءه با يليق بجلالهم وعظمتهم عنده عز وجل وعند 
عباده . 

غير أن هناك ملاحظة دقيقة جداً يجب لفت الأنظار إليها › > وهی 
أن المغفرة كانت من الله لرسله بعل وقوع المفوات والأخطاء 
واعتذارهم | إلى الله واستغفارهم . أما سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 6 فقد منحه الله عفواً سبقاً عن كل مايقع منه من 
هفوات » وذلك قييزاً وتفضیلا له عليه الصلاة والسلام عن سائر 
الرسلین ل عليهم الصلاة والسلام . قال تعال : «تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم 
درجات )(۱) la‏ تفا ونم + راز 
الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة » وابعه الله القام 
الحمود الذی وعدته » إنك HAY‏ الیعاد . 


١ . البقرة‎ ) ۲۵۳ ( ةيآ)١(‎ 


or 


۰ - موقف سیدنا موسی مع العبد الصالح ( اخضر عليه 
السلام ) 

وقبل أن نتكلم على هذا الوقف الکریم » نضع بين یدی الطلغ 
عليه هذه النقاط . لأا فى غاية الأهمية » ge‏ تنکشف العانی 
الغامضة لطالب العلم الامی . والأسرار المكنونة لمن أراد المزيد من 
فضل الله سبحانه . 

النقطة الأولى : نعلم جميعاً OF‏ سیدنا موسی عليه السلام رسول 
من أولى العزم » وهم dail‏ الرسل علیهم السلام . ونعلم كذلك أنه 
ف الله وکلیمه وصفیّه » فله من GSU‏ الرفيعة » والدرجة العالیة * 
بين الأنبياء والرسلین » مالا يستطيع أحد أن ينساها أو یتجاهلها . 

النقطة الثانية : نحن نؤمن Lye‏ بان أى رسول فى زمنه هو منة 
الله وفضله ¢ ونعمته ورجته ونوره لأهل هذا الزمن ‏ وأن gt‏ 
یستظلون alla,‏ « ویعیشون فى نوره وهداه » إلى أن یبعث الله رسولا 

النقطة الثالثة : نعلم کذلك أن الافراد البارزین والصدیقین 
والقربین » والشهداء والربانیین ‏ والعباد الصالحين الذین برزوا 
وظهروا فى زمان أى رسول وتحدئت عنهم الکتب السماوية أو 
التاريخ » فان هؤلاء الرجال کانوا من المؤمنين بذلك الرسول » ومن 
خاصة أتباعه > ومن الستمدین منه > والهتدین هداه » والستنیرین 
بنوره » Oly‏ هؤلاء الرجال لم يستظهروا يوماً من الأيام على رسلهم 
وأنبيائهم » لكمال يقينهم أنهم من غير رسلهم لم يكونوا شيئاً . ول 
یسعدوا بشیء مما هم فيه . ۱ 

النقطة الرابعة : نعلم Lat‏ أن رسالة أى رسول هی فيض 
هاطل » وغيث مدرار » Oly‏ كل عبد من عباد الله الصالحين الذین 
يعيشون فى ظل هذه الرسالة قد أصابه قسط من هذا الغيث والفضل 
الإلمى » فكان هذا حظه من رسالة الرسول » ونصيبه من هذا 


مس ا © سے 


الیراث الامی » وذلك لوسعة الرسالة . 
النقطة الخامسة : اختص الله كل رجل من هؤلاء العباد 
الصالحين بجزء من هذا الیراث الاامی وبرز فيه 0 فكان بجعا ف 
هذه الناحية من الرسالة » حتى فى حياة الرسول نفسه » وان كل 
رسول فى قومه كان میرم هذه الخصوصيات » ويعطى لكل رجلې 
قدره ومنزلته » قال صلى الله عليه وسلم : « أنزلوا الناس منازهم © 
وقال صلى الله عليه وسلم : «ليس منا من ۸ يجل كبيرنا ويرحم 
صغیرنا ویعرف لعا نا حقه» ۳ ) . 
. وقد برزت هذه الخصوصيات d‏ زمن رسول الله ade‏ وسلم » 
ونّهَ علیها بقوله : «إن لكل أمة امین وان أمين هذه الأمة أبو عبيدة 
بن احراح»(۳) , وقوله عليه الصلاة والسلام «خالد بن الولید سیف 
له وسيف ستول موه بن عبد الب اسيك ال واأسد سد رسوله » 
وأبو عبيدة بن الجراح أمين الله وأمين رسوله 6 وحذيفة بن اليمان 
من أصفياء الرحمن » وعبد الرحمن بن عوف من تجار الرهن»(*) 
E‏ والسلام Ly‏ «إن لكل أمة حکیما le‏ » وحکیم هذه الأمة 
أبو الدرداء)!*» . 


lg‏ دين ان ميدن Ab‏ عله السلا كان 
jal tex 4 E‏ العمل والعبادة 4 ولسیدنا 
كر » آکرمه الله عر وجل بمحبته ؛ 
عمل بجا عم fas‏ الله علم مالم يعلم]3 © وقال Le‏ شانه ‏ : «قل 
Parr ee‏ 
( ۲ ) رواء wal‏ والطبرانى Aly‏ عن عباده بن الصامت . 
(۳ ) رواه البخارى عن أنس وبن أن يعلى وأبو نعيم والخطيب عن عس . 
(؛ ) رواه الديامى عن ابن عباس . 


( ) رواه ابن عساكر عن جعفر بن pal‏ مرسلاً 
)١(‏ رواه آبو نعيم فى الحلية من حديث أنس . 


إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله»۱۱) . ومن يحبه الله يؤثره 
بالخير والبر » والعلم ably‏ . على كثير من عباده المؤمنين . 
وقد حدث فى ذات يوم » أن سيدنا موسى عليه السلام أخذ 
يخطب قومه » ويذكرهم بالله وبأحکامه وآدابه » حتى استولى حديثه 
على القلوب » فتأثرت ۳ ا واهتزت النفوس 6 واقشعرت 
الود ویکت gall‏ کا کر . ولا فرغ من حدیثه » قال له 
أصحابه : يانبى الله لقد سمعنا اليوم را رام ۰ فهل 
هناك أحد حداعلم منك )قال سیدا موی : آنا أعلم الناس » فعاتبه 
الله ae‏ عل هذه الكلمة . OY‏ الأول له » والأجدر به أن 
: الله Aue‏ . فأوحى الله إليه : ياموسى إن فى مجمع 
0 عبدا لى أعلم منك . 
فأخذ سيدنا موسى فى السفر ad]‏ على الفور » 
فى هذه الكلمة التى قاها > وأن الله سبحانه أراد أن پلفت نظره إلى 
أن هناك من الناس المؤمنين بك من أوتى (he‏ لم يبلغك خبره » ول 
ينزل ! ene‏ وو > وان كان قد ناله بسببك » وبفضل 
oki‏ بك ويا جئت 
ai‏ این الفا إلا : سیدنا موسی لم يقل آنا أعلم 
فقط > بل قال أ ان » ومع ذلك فقد عاتبه الله سبحانه . 
لانه عليه السلام فى del‏ مراتب Sas‏ وأكمل درجات 
الرعاية alt‏ العلى » فکیف یسهو زه نفسا ویقول أ نا أعلم الناس ول 
يقل الله أعلم ؟ 
وابتدأ سيدنا موسی السفر | إلى هذا العبد الصالح رضى الله عنه » 
وقص Bees‏ أخبار هذه الرحلة » فقال الله تعالى : «وإذ قال 
موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقباً)("2 . 


(۱) آية (۳۱) آل عمران . )٩۰( ACY)‏ الكيف , 


والفتی هو الشاب القوی الذی يقدر على حمل الأمتعة والسفر بها . 
وقد آمره سیدنا موسی أن یسافر معه فى هذه الرحلة ‏ وأن يحمل معه 
الزاد والشراب والفرش واللحاف » وقال له اعلم آننا سنواصل 
الأسفار والمسير من غير توقف » ولانبرح كذلك حتی نصل إلى مکان 
التقاء النخرین وله انیا ى ذلك الس Wa‏ يعن ادن 
غاماً : 


ومجمع البحرين كان بدمياط حيث يلتقى البحر الأبيض المتوسط 
بنهر النيل » وسيدنا موسى كان يعيش فى مصر مع قومه أثناء هذه 
الحادثه . وى قول الله تعالى ( مجمع البحرین ) إشارة كريمة إلى 
حقيقة العبد . الذى جمع الله فيه بحر الحقيقة - وهو اللح الأجاج 
الذى لم يقو على الشرب منه أحد لا إذا تصفى من ملحه » أو مزج 
ole‏ النهر العذب الفرات ‏ وهو الشريعة السائغة لحميع الناس ؛ 
والذى لم يختلف عليها أحد للائمتها للعقل والعادة والعرف . 
والعبد الكامل قد مزج الله له البحرين ليتناول منهیا مایجبی به 
كل الحقائق التى خلق منها . من جسم وحس . وعقل وروح © 
وقلب وسر . وهذا العبد يعطى من شرابه هذا من كان على 
شاكلته › ومن ols‏ پر ید الحياة الکاملة لجميع قواه ومعاله . 


وهذا المعنى الإشارى زائد عن gall‏ الأصلى للآيه 0 
ob‏ أخذته معك فهو خر وان تركته فلا بأس عليك . وإنما 
ذكرناه. على سبيل التفكر والاستملاح . 
قال تعالى : «فلیا بلغا مجمع بینبیا نسيا حوتبیا فاتخل سبيله فى 
البحر سرپا»! 9 وكان الزاد الذی أعده سيدنا موسى وفتاه هذه 
الرحله حوتاً كبيراً مشویاً » یاکلان منه US‏ جاعا . وعند مرورهما 
على مکان العبد الصالح وکانا قد جلسا هناك یستریجان بعض 
الوقت » وکان الحوت فى ماعون معهیا » فأحيا الله الحوت وخرج 


oY‏ سه 


من الاعون » ونزل إلى البحر وهما لایشعران » وکانت هذه الآية هی 
علامة العثور على العبد الصالح . ثم استأنفا السفر بعد ذلك . 

وهنا إشارة وهی ان شیان. اطوت: شش Ol‏ طالب العلم 
الربانى يترك حظه وشهوته » وأمله وطمع بل يفنى عن بعض 
لوازمه وضروریاته الى يحتاجها الجسم من راحة وأکل » وشرب 
ونوم » ویقبل على العام العامل بقلب فارغ من کل ذلك » لیتلقی 
العلم الکنون . وى الحكمة : ( إذا التقيت بالعارفين فتخل عن 
علمك لكى تنتفع بالعلم الکنون) . 

وى حياة الحوت » واتخاذه سبیله فى البحر سرباً » إشارة إلى أن 
هيكل الإنسان إذا نزلت عليه مياه العلم الحقيقى والحكمة 
' القدسية » احتيا the‏ طيبة » ومشی على الصراط المستقيم مع الذين 
أنعم الله علیهم من النبیین والصالحين . 

وفيه إشارة أيضا إلى أن العبد الصالح › والعالم العامل » عنده 
ماء الحياة الحقيقية » وأن كل من وصل إليه مسل وخاضعا. 4 Lol‏ 
الله على يديه حتی ولو كان حرتاً , ۱ 

قال تعالى «فلا جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا 
هذا نصبا)( 6 Bu ٠‏ فلا انتقلا من مكان الصخرة وتركاه بمسافة 
بعيدة » طلب سيدنا موسی من یوشع عليهما السلام الخلا 

وهنا إشارة وهى أن من يطلب العلم اللدنی » وییحث عن العبد 
OT‏ 


الاتصار عل Gust‏ 1 من , الأکل seal,‏ وغیره ¢ 
حتی يعوضه الله عن هذا كله با یغذی روحه وعقله ومشاعره . 


(۱) آية Cat)‏ الکهف . 


PA مت‎ 


فردٌ يوشع على سيدنا موسى بقول الله عر وجل «قال أرأيت إذ 
آوینا إلى الصخرة فإنى نسیت الحوت وما أنسانيه الا jk‏ 
أذكره وانخذ سبیله فى البحر عجبا,(۱) . وهذه الصخرة 3 شع منها 
عين ماء Lt‏ به کل ميت آصابه شىء من هذا الا ۳ 
سیدنا موسی يتوضا من هذه العين » فتطایر من ماء وضوثه بعض 
الزذاد « فوقع على الحوت فاحتيا بإذن الله ونزل إلى البحر . وکان 
يوشع فى غفلة عن الحوت وعن المتاع الذى يحويه » لانشغاله ببعض 
المناظر الموجوده ld‏ الکان والتفرج عليها 6 وهذه غريزة حب 
الاستطلاع » وقد سماها يوشع عليه السلام بالشیطان » وسار 
الحوت ۴ البحر بصورة مدهشه وعجیبه . 

وكان الواجب أن لا ينس يوشع هذا الأمر حيث أنه خارق للعادة 
والسنة الكونية » ولكن يوشع عليه السلام نسی أن SL‏ أمر الحوت 
لسيدنا موسیٍ لأنه ساعتها كان فى صلاته 6 ویوشع فى تأملاته بناظز 
الطبيعة الأحأذة » فلا انتهی en ees‏ 
ونبى يوشع أمر الحوت 3 فلم یتذکره الا حين of‏ طلب سید نا موسی 
منه الطعام » فاعلمه بأمره » فقال له موسی «ذلك ماكنا نبغ فارتدا 
على LAUT‏ تصصا(۲) . 

پعنی هذا الکان الذی احتیا عنده الحوت هو الذی نطلبه ونبحث 
Ae‏ » فارجع ۳ Je‏ إليه »> فأخذا يتبعان La sf‏ ویقصانه » rc‏ 
یتفقدانه حتى لایضل الطریق منهما . 

وفى هذا العیی إشارة. إلى أن طالب العلم النافع » لا يشغله عن 
طلبه القوت الضرورى » بل يسعى إليه فوراً عندما يجد من يقدمه 
إليه . فان سيدنا موسی لم يطلب من خادمه أن يبحث له عن طعام 
بدل الحوت » مع أنه فى أمس الحاجة إليه » ولكنه رجع مع فتاه فورا 
يسعيان إلى مكان العالم الربانى » فلیا وصلا إلى الصخرة وجدا 


, الكهف . (۲ ) آية (54) الكهف‎ Cary آية‎ )١( 


اخضر عليه السلام . قال تعالى » «فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه 
رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا عل|»( yO‏ 


ویعد ابشهد الضنی والبحث ابماد ¢ والعنية الکبری فی طلب 
العبد الصالح » fe‏ عليه سیدنا موسی ویوشع علیها السلام . 
والعثور على الضالة بعد طول التحری والبحث عنها » تکون له فرحة 
وهجة لاتقدر . ومن فضل الله fo‏ وجل على الومنین أنه قال : 
(عبداً من عبادنا) يعنى هم کثیرون والحمد لله » وقائمون فى کل 
زمان . ولکن یکرم الوقن بالعكون عل الفرد re‏ بعد التحری 
والصدق فى طلبه » وقد یکون أحدهم معك ولا تفطن إليه لانك 
لاحاجة لك به » ولأن العلم يجب طلبه والسعی إليه » والعلم عند 
أهله . ۱ 

وقد أكرمنا الله تعالی وبين لنا صفات هذا العبد » ووضح لنا 
علاماته + حتی لانختلف ale‏ ان وجدناه . فهذه الدلائل إن 
وجدناها فى فرد من الأفراد عرفنا أنه العبد الطلوب . والفرد 
خرن يه تعلو ah‏ شکفف الاه ality‏ مهم 
وتتضح الحجة . فيا سعادة من عثر عليه » ویاهناءة من یفوز 
بلقائه » فقد قال بعض هؤلاء العبيد : ugh)‏ لمن بالرضی والبشر 
يلقان ) . ۱ 

وهذه الاوصاف |حداها أن الله سبحانه أعطاه ووهبه رحمة من 
عنده » وهذه الرجة تتسع لعباد الله الذين یتصلون به ویتعاملون 
معه . وهذه الرحمة یعطف بها على عرفائه وجلسائه وطلابه ع 
فيدخلون فى كنفها . وهذه الرحمة رقة فى القلب » وشفقة ملأت 
جوائحه يأخذ كل حی منها نصيبه كل بحسبه من إنسان وحيوان 
وطبر » مسلم وکافر ‏ ومقبل عليه ومعرض عنه . 


. آبة (50) الکهف‎ )١( 


an Vt س‎ 


وإذا كانت هذه الرحمة من عند الله » فهی لا باية لما , لان ما 
عند الله لاينفذ ولا يزول . وهذه الرحمة يعطى منها الناس عن علم 
ومعرفة » وبقدر ما يحتاجون منها » فخرق السفينة رحمة » وقتل 
الغلام رحمة » وبنيان الجدار رحمة > وكل ذلك عن علم ومعرفة » 
وبأمر له من الله عر وجل . 

وهذا العبد ليس فظا ولا غليظا , ولا قاسياً ولا جافياً » ولا 
صخاباً ولا LW‏ ولا مازاً ولا AU‏ ولا Lise‏ ولا ناما ولا 
متبرماً بأحلٍ من عباد الله » ولا مستهيناً ولا مستهزءاً بأحد » بل هين 
شاب عضا bbe > Less‏ صبوراً» شکور ستوراً عفواً . 

والصفة الثانية یا الله بقوله سبحانه ( وعلمناه من لدنا 
علا ) . وناهيك بعلم dole‏ الله سبحانه بنفسه لعبد من عباده , 
فكيف يكون هذا العلم ؟ وكم. يكون مقدار هذا العلم ؟ 

Gt‏ ی اس ع ا 
أرقى منازل القرب من الله عر وجل . ومعنى ذلك أن الله يرفع العبد 
المراد إلى هذه المنزلة » ويعلمه من علمه المكنون » وسره المصون › 
وو ee ele ea‏ ولا حظر 
عليه ولاحجر . 

ومعنی کون العلم من لدن الله أن الله لا یطلع عليه أحداً من 
خلقه » Lely‏ یکون من الله لعبده مباشرة من غير واسطة ‏ ما باشام 
وإما برژیا منام » وإما بسماع اطواتف الروحانية » وإما بالتلقى من 
هذا العبد الذى وهبه الله العلم والرحمة . 

٠ Os‏ فاننی أشعر 
آننی قد أسرفت فى هذا القام » ولکننی رأيت أنه لابد من بيان هذه 
امعانى حتى نوف المقام حقه من جهته » وتم إفادة القارىء من جهة 
أخرى . وبنيتكم ترزقون . 


اس 


ثم بعد ذلك طلب سیدنا موسی من الخضر علیهیا السلام أن 
يأذن له فى مصاحبته واتباعه ‏ لیتعلم منه العلم oil Gaul‏ علمه 
الله له . وبعد حوار دار بينهها » وبعد املاء شروط الصحبه من 
سیدنا الخضر عليه السلام » وقبوضا من سیدنا موسی صلى الله عليه 
وسلم > أذن سيدنا موسی عليه السلام لفتاه بالانصراف إلى Pr‏ 
وأهله « ثم ابتدأت الرحلة المباركة » ودارت فيها أحداث هائلة 
۱ المجيد . وبمشيئة الله اا ا ا 

tat ack 

bit‏ پا" خی الکریم إلى كيفية معاتبه الله لسیدنا موسی فى هذا 
الوقف 1 الذى آفاض علینا العلوم والمعارف السامية » فقد تناولنا 
منه شراب و و eke‏ شفی الله به الصدور . ونور به 
القلوب . ولقد صدق الله العظيم حيث يقول فى شأن رسله وأنبيائه 
ومن والاهم : ”أولئك الذين هدی الله فبهداهم اقتده “() , 

اللهم ارزقنا اتباعهم ونحسن الاقتداء بهم 2 إنك مجيب الدعاء 
وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


rra 


. آية )+4( الأنعام‎ )١( 


۱ موقف سیدنا یعقوب عليه السلام مع آبنائه . 


وإن من نکد الدنیا وبلوائها » أن يبتلى الرجل الصالح بأبناء 
لایتعاونون معه على البر والتقوی » ولا یترکونه فى حاله . وف 
صلاحه وإصلاحه ¢ لیقوم وحده بعمل ابر ما استطاع از 
وعل قدر طاقته » بل محاربونه 3 ويعاندونه 8 ویعترضون سبیله 6 
وهو صابر وحتسب ‏ ويجاهد فى حلهم على افدی والإحسان 
والاستقامة IS‏ حيلة وحكمة » وهم سادرون فى جهلهم » متمادون 
فى سفههم » مصرون على خالفتهم . 

فيا أتعس هذا الأب » وماأسوأ حظه مع هؤلاء الأبناء الذين 
شقی بتربيتهم > وعانی الأهوال والشدائد من أجلهم » وارتكب 
المخاطر والصعاب فى سبيل إسعادهم . 

لقد كان سيدنا يعقوب عليه السلام » وهو النبى والرسول 
الكريم على ربه » قد ابتلاه الله بأولئك الأبناء . لم يرحموا ضعفه 
وشيخوخته » ول يرعوا حق نبوته ورسالته وأبوته كذلك . ۸ يدركوا 
معانی الأخوة والنسب الذى بينهم وبين يوسف عليه السلام . 


ولكن .الله تاب عليهم وعفا عنهم » وسامحهم سيدنا يوسف 
وقال لهم : ”لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراجین ۳( . ومعنى لا تثريب عليكم : لا بأس ولا لوم عليكم › 
ولا مؤاخذة منى لکم . وساخهم Wis‏ آبوهم » وأخذ يستغفر الله 
شم - والله غفور رحيم ‏ وقال لهم : "سوف استغفر لكم ری اه هو 
الغفور الرحیم ۲۳ . 

ما أشد قسوتهم على یوسف وعلى آبیهم » وما اعظم رحمة 
يوسف ورحمة أبيهم بهم . متناقضات بعيدة جداً » ولكن الله ذو 
حكمة عالية فى كل ذلك » حتى نعلم مالم نكن نعلم من هذه القصة 


ر۱) آية (AY)‏ یوسف . (۲) اية (4A)‏ یوسف . 


5 سه 


العجيبه » وناخذ متها العبر والمواعظ » ونستقيم بها على أمر الله 
ورسوله » ونبتدى بها إلى الصراط الستقیم » فكم من بلية انطوت 
على العطية » وكم من محنة اشتملت على المنحة » وكم من شدة جاء 
بعدها اليسر والرحاء : 

وکان سیدنا یعقوب عليه السلام قد أنجب اثنا عشر ولد من 
عدة نساء ¢ وكان سیدنا پوسف وأخوه بنيامین من أم واحدة » وهی 
آخر من تزوج be‏ سيدنا یعقوب من النساء ) وكان سیدنا یوسف 
أصغر الأبناء سنا وكان قد أغطىّ شطر الحسن والجمال 0 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى [ إن النسوة لا 
رأينه glad‏ وقطعن أيديين بالسكاكين التى يقطعن بها الفاكهة 
لیاکلها » وقلن : : "ما هذا ity‏ إن هذا إلا ملك ONS‏ 

وکان سیدنا بقرت هة BST‏ من باقی |حوته » لصغر سنه › 
ولا CL‏ فيه من مخایل الذكاء والفطنة ¢ وما رآه Lat‏ فيه من رعاية 
الله له وکشف الغیبات له بطریق الرژیا النامية ‏ عندما أخبر یوسف 
آباه أنه رآى فى منامه ماذکره الله بقوله ”إذ قال یوسف لأبيه ياأبت إنى 
eof‏ أحد عشر کوکباً والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين"29 . 

فعبر له أبوه رؤياه وقال له : يابنى إن الله سيصطفيك ويعلمك 
من تأويل الأحاديث » ويتم نعمته عليك بالنبوة والرسالة » كا أتمها 
على أبويك من قبل ابراهيم واسحاق » وأوصيك يابنى أن لاتخبر 
آحدا من إخوتك مپذه الرؤيا فیحسدونك ویدبرون لك الکاید 6 
لأهم لیسوا معصومین » ون الشیطان يلعب بهم ويزين لهم هذه 
الکاید والمؤمرات ضدك » وقد تحققت هذه الرؤيا بعد حين \S‏ 
عبرها سیدنا یعقوب عليه السلام 


اانا 


(۱) آية (۳۱) يوسف . 
(۲) آية (14) يوسف , 


ice ER تیب‎ 


وشیء عجیب یری یوسف إخوته فى الرژیا هم CNS‏ 
والکواکب من شأنها الاضاءة والانارة » وذلك يعنى أنهم من أهل 
وأبيه لهم » فکانت نهايتهم كريمة مشرقة ؛ اکراما لأببهم ويوسف 
(gabe‏ السلام . والشمس هو أبوه والقمر أمه عليه السلام . 

وقد اجتمع إخوة يوسف من أبيه » وتآمروا عليه » وقد ذكر الله 
ذلك بقوله تعالى ”)3 قالوا لیوسف وأخوه أحب إلى آبینا من ونحن 
عصبة إن ULE‏ لفى ضلال ON ee‏ وقد قرر إخوة يوسف فى هذه 
الآية الشريفة أن أباهم يحبهم ولكنه يحب يوسف وبنيامين أكثر 
منهم > ونسوا صغر سنا وضعفه) وحاجتها إلى الرعاية والعطف 
والحنان AST‏ منهم ۰ وتلك فطرة فى الانسان ob‏ قلب الاب یتعلق 
بأولاده كلهم لکن یکون تعلقه أكثر بالصغیر حتی يكبر وبالریض حتى 
chy‏ وبالغائب حتى يحضر . ۱ ۱ 

ولكن اخوة يوسف أنكروا على أبيهم هذه الفطرة » وتلك 
الغريزة » وقالوا كيف يكون هذا الحب من أبينا ليوسف وأخيه » 
ونحن عصبه » يعنى جماعة كبيرة » وكان الأجدر به أن هتم بنا 
وأن يحبنا مثل يوسف وأخيه , ولكنه لم يفعل لأنه فى ضلال مبين . 

والضلال ف الشیء الاجماك والتفاان فيه > ومبين يعنى ظاهر 
واضح لا يخفى على أحد . والعنی أن آبانا قد أمعن فى حب يوسف 
وأخيه » وأصبح حبه هذا بينا واضحا » SLAY‏ فيه » ولا يسمع 
لكلام أحد حول الموضوع الذى نريده . وعلى ذلك فإننا قررنا قتل 
پوسف » أو طرحه فی أرض بعيدة عن الأرض الطر وقة للناس 6 
حتی لا پعتر عليه أحد . وقرروا قتل یوسف دون أخيه OY‏ آباه يحبه 
«asl‏ ولأنهم علموا بالرژیا التى رآها یوسف عليه السلام » فزاد 
حقدهم عليه وکراهیتهم له . وقد ذکر القرآن ذلك فقال : ”اقتلوا 


. یوسف‎ (A) 4] (۳) 


ے 1۵ سه 


سف أو اطرحوه أرضاً يخل لکم وجه أبيكم وتکونوا من بعده قوماً 
OG‏ 

والشیء العجیب cel‏ رجال کبار » وهتمود بحب آبیهم إلى 
هذه الدرجة التى وصلوا فیها للتخلص من پوسف ذا الأسلوب 
الول وذلك من أجل أن یستأثروا بحب أبيهم » ویتفرغ لهم قلب 
یعقوب » OY‏ یوسف قد انتهی وبعد عن وجه آبیهم ‏ فیتجه إليهم 
قرب ریم ویکنن مد a‏ الب قوب این . وذلك OY‏ 
الأنبياء لاحبون أحدا إلا وقد aot‏ الله ورضی ae‏ , 

ومن هنا يظهر أن الحب الذى كانوا يطلبونه هو حب من نوع 
خاص › ولیس عطف الأبوة وحنانها العروف » ولكنهم كانوا 
يطلبون الحب الذى ينالون به ميراث النبوة من أبيهم » وخافوا أن 
ST‏ من أجل ذلك ما فعلوه بيوسف » 
ومن أجل هذا المقصد تاب الله عليهم وسامحهم سيدنا يوسف وسیدنا 
یعقوب . ۱ 

وقد كان فى أخوة پوسف رجل عاقل ¢ فاست ستبئع جريمة القتل 
وقال هم : ”لاتقتلوا يوسف وألقوه vate cule re}‏ يلتقطه بعض 
السيارة إن إن كنتم فاعلین*(۲) . فاستحسنوا هذا الرأى وأجمعوا عليه » 
ونفذوه فعلاً » وتحايلوا على أبيهم أن يأخذوا يوسف معهم « ليرتاض 
ویلعب » ويأكل ویشرب معم أثناء لعبهم ورعیهم تم ‘ 
ودخلوا على یعقوب بکلام رقیق مدبج ومنمق » وقالوا له يا بانا 
مالك لا تأمنا على یوسف وانا له لناصحون ارسله معنا غدا برتع 
ويلعب وإنا له لحافظون . قال ای ليحزننى أن تذهبوا به وأخاف أن 
als‏ الذئب وانتم عنه غافلون isu.‏ أكله الذئب ونحن عصبة 
دا Oy, wth‏ 


(۱) آية )4( یوسف . 
(۲) آية (۱۰) یوسف , 
(۳) آية (۰۱۱ ۱۶) یوسف . 


وقد سمح هم سیدنا يعقوب OF‏ يأخذوه بعد أن سمع منم 
تعهدا يكشف عن شهامتهم ومروءتهم » وشدة حرصهم وعنايتهم 
بیوسف 6 oly‏ ا 
ومعه » وأن الذئب لايستطيع أن یقر (aul Ay‏ ۱ 

ومع أن آباهم آخبرهم بمؤامرتهم قبل أن یفعلوها . إلا أنهم 
سادرون فى تنفيذها مهیا كان » وكأنه كان يعلم الغيب عليه السلام 
حين قال لهم AL)‏ ليحزننى أن تذهبوا به) . يعنى آنا حزين على 
ذهاب يوسف معكم لعدم اطمئنای عليه » عل من اعتداء الذئب 

عليه وأنتم فى غفلةٍ عنه . وكأن هذا التعبير لهم من سيدنا يعقوب زاد 
من كيدهم وتصميمهم على تنفيذ مابيتوه » ولاحول ولا قوة الا بالله 
all‏ العظيم . 

وانتهى الأمر بإلقاء يوسف عليه السلام ف غيابة الجب 6 عله 
يموت أو يلتقطه أحد المسافرين الذين يستقون من هذا البثر إن م 
مت . 


وکان هذا الذی وقع لسیدنا یعقوب فى ولده یوسف عتاباً من الله 
له على انشغاله بحب یوسف عليه السلام » عن رعاية العدالة فى 
اجب بين الأبناء » أو عاتبه على انشغال قلبه بحب يوسف عن الله 
عر وجل . 

وهذه سنة الله مع رسله وأنبيائه « oY‏ الله or‏ لذاتف 
وأفردهم لحضرته ) واصطفاهم abt‏ العلى » وأشهدهم بدیع 
جاله » وعظيم جلاله » ey‏ كماله » فلا ينبغى لهم الانشغال بغيره 
نفساً من أنفاسهم ولو كان من jel‏ أبنائهم » وأكرم عشيرتهم » OF‏ 
العارف باه من توحد مطلوبه ورضی با قدره محبوبه » ds‏ يشغله 
مال ولا صاحبة ولا ولد عن الواحد الأحد الفرد الصمد . فکیف 
برسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام ؟ 


E 


نهم أجل Lad‏ زاف فقاما + وأعظم | إجلالاً je ley‏ 
ب وا thane tet,‏ ار 
ومساءله > لعظم قدرهم عند الله » وعلو منزلتهم عنده سبحانه » 
واقتراءهم من جنابه القدس . صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين : 
وقد ظلّ سیدنا یعقوب يبكى على یوسف عليه السلام حتی 
ابيضت عیناه من الحزن والأسى . وكان مع هذا الحزن والألم 
آل به » يكظم غیظه » ویداری آسفه » ویکتمه عن أهله ae‏ 
ولا یظهر منه شيئا OA gaye eu mae‏ 
ا 
يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو کظیم 
یوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من امالکین . قال نا أشكوا بثى 
وحزنى إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمون"۲) . 
وكان الحزن والبكاء على يوسف من حيث أنه نبى ورسول ؛ 
وأن فقدانه خسارة لاتعوض at‏ 6 وأن الرسل هم صفوة الله من 


خلقه » وخيرته من عباده » وموتهم أو فقدهم مصيبة أعظم من كل 
مصيبة » لأنهم رحمة الله بعباده » ونعمة الله على خلقه . وأن يوسف 


عليه السلام هو الذی سيرك آباه » وذلك بحکم الرژیا الق a‏ 
يوسف وعبرها له أبوه عليه السلام . ۱ ۱ 


فكان البكاء لكل هذه المعان » وليس البكاء على يوسف من 
حيث أنه الإبن الصغير الفقود والعتدی عليه فقط » ولكنه كان من 
أجل ماذكرنا . 

نسأل الله من فضله أن یعلمنا ما لم نكن نعلم إنه جیب 
الدعاء » وصل الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


(۱) آية ( ۰۸4 (AV‏ يوسفا. 
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قال الله تعالى : "ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا الرسلین . | 
E‏ فقد وري ور ی 
وأيدهم بروحه » ونصرهم بعزته وقوته » وكان الواحد مهم أقوى 
من قومه كلهم pls ee‏ 5 القوة 
القاهرة » والحجة البالغة . وكان أعظمهم قوة وصبرا » وأوسعهم 
حلا ورحمة » هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » مع عموم 
رسالته » وشمول دعوته جميع العالین . ۱ 

ولقد ذكرت فى هذا الکتاب بعض الواقف لبعض الرسل علیهم 
الصلاة والسلام » وهناك كثير من الواقف التى عظمت جلالة وقدرا 
لم يشتمل علیها هذا الختصر . وقد اکتفیت بهذا القدر منبا . على 
أنه إن سمحت لى فرصة أخرى بالحديث عن تلكم الواقف الرفيعة 
ذكرتها إن شاء الله » على قدر ما يفتح الله به عل . 

هذا وان Gf‏ العبد الضعيف المسكين 6 الذى لاحول له ولا قوة 
له إلا بالله » والذى لايملك لنفسه ولا لغیره نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء 
الله » قد استعنت بالله تعالى فى كتابة هذه الذکرات ۰ واسترشدت 
فيها بكتاب الله سبحانه » وسنة رسوله صل الله عليه وسلم › 
ومهدى الائمة الراشدين » على قدر ما استطعت » وتحريت فيها وجه 
الصواب » ول أدخر وسعاً فى ذلك . 

وان أحمد الله Je‏ وجل وأشكره على حسن توفیقه » وکریم 
معونته التى آمدی با حتى تمت تلك المذكرات على هذه الصورة 
التى بين يديك أا القارىء الكريم . وانی أرجو الله سبحانه أن 
ينفعنى بها فى الدنيا والآخرة » وأن ينفع بها خوانی المسلمين » وأن 


(۱) آية (۰۱۷۱ ۱۷۲) الصافات . 
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يجعلها مغفرة لذنوی » وستراً لعيوى » وأن يجزى آبنائی وإخوان 
الذين جاهدوا فى تصحيحها وتخريج (ELT‏ وأحاديثها وطبعها خير 
الجزاء » كا أساله من فضله العظيم أن يتقبلها خالصة لوجهه 
الكريم 6 إنه سميع عيب الدعاء . 

is”‏ وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك 
لاتخلف MLL!‏ . وصل الله على سیدنا محمد الذی افتتح الله به 
الامجاد ¢ وأسبغ به الامداد 6 وجعله لكل قوم ola‏ » وختم به أنبياءه 
الأحاد ¢ bes‏ آله وصحبه وسلم Ol.‏ .. وسلام على الرسلین ‏ 
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الموضوع 

مقدمة 

شكر وتقدير 

مواقف بعض الرسل : 

١‏ - مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم 

؟ - موقف نبى الله داود عليه السلام مع الخصمين الذين 
اقتحا عليه الحراب ۱ 

۳ - موقف سیدنا سلیمان ابن داود علیهیا السلام مع الجسد 
الذی ألقى على سرير ملکه 

: - موقف سيدنا يونس عليه السلام مع قومه 

ه - موقف سيدنا يوسف عليه السلام عند دخوله السجن 

٦‏ - موقف سيدنا هارون عليه السلام مع بنى أسرائيل عندما 
عبدوا العجل 

۷ - موقف سيدنا ابراهيم عليه السلام مع ابنه اسماعيل عليه 
السلام 

A‏ - موقف سيدنا ابراهيم عليه السلام من تكسير الأصنام 

4 - موقف سيدنا موسی عليه السلام مع المصرى الذى قتله 

۰ - موقف سيدنا موسی مع العبد الصالح ( الخضر عليه 
السلام ) 

١١‏ - موقف سيدنا يعقوب عليه السلام مع أبنائه 


صدر للمولف 

. خواطر إيمانية حول تنظم الاسرة‎ ١ 
. کا قدم نفسه للمسلمین‎ ball الامام أبو‎ - ۲ 
. الطریق‎ Jal آنوار التحقيق فى وصول‎ - ۳ 
. علامات وقوع الساعة‎  ء‎ 
. الحج واحکامة‎ LSS  ه‎ 
. ) مصابیح على طريق الإيمان ( ثلاثة أجزاء‎ - 5 
. ل شعب الإيمان‎ ۷ 
. م عبادة المؤمن اليومية‎ 
شرح الفتوحات الربانية‎  ؛‎ 

فى الصلاة على خير البريه للامام 

oud‏ السيد / مد ماضى ابو العزام 


اد مواق بعطن الرسل فى القران الک 


۱ ل Gad‏ من معانى سورة النور . 
۲ كيف يدعو الإسلام الناس إلى الله .. 


Aa I =‏ 
٤‏ س الإسراء معجزة خالدة . 
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